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التغّيرّ الدXّليّ في كتاب (الفائق في غريب الحديث) 

الدكتور خليل إبراهيم القعيسي 

ا$ملكة اvردنيّة الهاشميّة - وزارة الترّبية والتعّليم 

يـُعـدّ الـتـّغـيـّر الـدáّلـيّ مـن أبـرز ا2ـسـائـل اللـغـويـّة الـّتـي تـشـغـل الـبـحـث الـلـغـويّ، 2ـا اسـتـحـوذ عـلـى اهـتـمـامـات 
الــبــاحــثــي ف خــبــايــا الــلــغــة الــعــربــيـّـة، وذلــك áعــتــبــار الــبــحــث الــدáّلــيّ جــزءًا á يــتــجــزّأ مــن مــســتــويــات الــلــغــة 
ومـكـمـّ+ً لـتـلـك ا2ـسـتـويـات الـنـّحـويـّة والـصـّرفـيـّة والـصـّوتـيـّة وا2ـعـجـمـيـّة، الـّتـي á يـسـتـقـيـم فـيـهـا الـدرس الـلـغـويّ 

دونها.  

إنّ الـلغة الـعربـيّة كـما هـو مـعروف، لـغة مـرنـة طـيّعة، öـيل إلـى ا9ـداثـة مـع إبـقائـها عـلى تـراثـها الّـذي كـساهـا حـلّة نـدر 

وجـودهـا فـي غـيرهـا مـن الـلغات، كـما أنّـها öـيل إلـى الـتغيّر دون أن يـكون الـزّمـان واXـكان عـائـقy فـي طـريـق تـغيّرهـا، 

ولـعلّ طـبيعة الـلسان الـعربـيّ اXـائـل إلـى الـتغيّر، هـو السّـبب Aنّ كـلّ جـيلٍ يـحاول أن يـفهم عـناصـر وشـبكات اXـعانـي، 

ويـتخيّر لـلسانـه أنـقى مـا وصـل إلـيه، أو يسـتحدث جـملة مـن اXـعانـي والـعCقـات الـدّ+لـيّة الّـتي تـناسـب بـيئته وخـطابـه 

اللغويّ.  

وAهـمّيّة الـتّغيّر الـدّ+لـيّ، سـيسعى الـباحـث إلـى تـأمـّل هـذه الـظّاهـرة وتـدبـّر تـأثـيراتـها فـي الـلفظة الـعربـيّة اXـتداولـة فـي 

اÜـطاب الـلغويّ، حـيثّ إنّ الـبحث سـيتناول الـتّغيّر الـدّ+لـيّ فـي كـتاب مـن أمـّهات الـتّراث الـلغويّ، أ+ وهـو الـفائـق فـي 

غـريـب ا9ـديـث لـلزّمخشـريّ، إذ إنّ الـفائـق قـد حـوى فـي طـيّاتـه ألـفاظًـا وردت فـي حـديـث الـنّبيّ - صـلّى اá عـليه 

وسـلّم - هـذه اAلـفاظ قـد تـعرّضـت إلـى تـغيّرٍ فـي د++تـها ومـعانـيها بـحكم الـفارق الـزّمـني لـلجيل الـلغويّ فـي تـلك 

الفترة، وكيف توصّل الزّمخشريّ لتغيّر د++تها، وما طرأ عليها من تغيّرٍ د+ليÕ في الوقت ا9اضر.  

فـالـبحث يسـلّط الـضّوء عـلى ثـراءٍ لـغويÕ فـي مـرحـلة مـن مـراحـل تـفوّق الـلغة وارتـقائـها، ثـمّ الـتّعرّف عـلى مـدى تـأثّـر 

الـلغة فـي تـلك اXـرحـلة بـالـلغات اAجـنبيّة ومـا لـذلـك مـن تـأثـير د+لـيÕ مـُبy فـي الـلغة الـعربـيّة لـتلك الـفترة، ومـدى تـأثـير 

الـعوامـل الـدّاخـليّة واÜـارجـيّة وضـغطها Eحـداث مـثل هـذه الـتغّيّرات الـدّ+لـيّة öـاشـيًا مـع جـيلٍ جـديـدٍ وزمـكانٍ جـديـدٍ، 

وسـياق لـغويÕ قـد أصـبح غـنيًّا بـالـدّ++ت اóـديـدة. وسـيدرس الـبحث الـعوامـل مـؤثّـرة فـي تـغيّر كـلّ لـفظة أشـار إلـيها 

الزّمخشريّ في فائقه، وكيفيّة انتقال اللفظة بحسب ورودها في سياقات متعدّدة من مراحل ا9ديث النّبويّ.  

إنّ اXـنهج الّـذي öـثّل بـه الـبحث، هـو اXـنهج الـوصـفي التّحـليليّ، فـالـبحث يـصف الـلفظة فـي مـقرّهـا اXعجـميّ، ثـمّ 

يحــلّل الــظّواهــر اÆــيطة بــالــلفظة فــي ســياقــها فــي ا9ــديــث ومــدى ارتــباط د+لــتها بــالــدّ++ت اAخــرى فــي ســياقــات 

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٨٧ www. kantakji. com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

مـختلفة خـارج ا9ـديـث الـنّبويّ قـبل زمـانـه وفـي أثـنائـه وفـي زمـانـنا هـذا، كـما يحـلّل طـريـقة انـتقال اXـعنى فـي الـلفظة 

الـواحـدة مـتأثـّرة بـعامـل مـن عـوامـل الـتّغيّر الـدّ+لـيّ. وقـد قـسم الـباحـث بـحثه قـسمy: أحـدهـما فـي اóـانـب الـنّظريّ 

وهـو الـعوامـل اXسـبّبة لـلتغيّر الـدّ+لـيّ، وقـسمٌ تـطبيقيّ يـتعلّق بـوصـف وÖـليل الـتّغيّر الـدّ+لـيّ Aلـفاظ ا9ـديـث فـي 

كتاب الفائق.  

الدّراسات السّابقة 

لـم تـتعرّض الـدّراسـات قـدñـها وحـديـثها إلـى قـضيّة الـتغّيّر الـدّ+لـيّ فـي كـتاب الـفائـق، بـيدَ أنّ دراسـة حـديـثة بـيّنت 

بـCغـته دراسـة مـجيدة، وظهـرت هـذه الـدّراسـة جـليًّا فـي كـتاب (الـبCغـة الـبيان واXـعانـي فـي كـتاب الـفائـق فـي غـريـب 

ا9ـديـث لـلزمخشـري اXـتوفـى ٥۳۸ هجـريـة)، لـلدكـتور عـطية الـغول، وقـد بـyّ الـغول أنّ الـزّمخشـريّ أزاح السّـتار عـن 

كـلّ مـعمًّى، وقـد جـاء الـكتاب فـي قـسمy أحـدهـما فـي مـوضـوعـات عـلم الـبيان كـالتشـبيه وأنـواعـه وأغـراضـه، واüـاز 

وأنــواعــه وبــCغــته، وا+ســتعارة ووجــوهــها، والــكنايــة وأركــانــها وأقــسامــها، والــكنايــة بــاعــتبار الــوســائــط، واEشــارة 

وألوانها.  

أمّــا اwخــر فــقد بــحث فــي مــوضــوعــات عــلم اXــعانــي كــأجــزاء اóــملة والــتعريــف والــتنكير واEطــناب وأنــواع اÜــبر 

وأسـالـيب اEنـشاء، وأسـباب خـروج الـكCم عـن مـقتضى الـظاهـر، وحـذف اóـمل أو أجـزاء مـن اóـملة، ووضـع اXظهـر 

موضع اXضمر والبِنية النّحويّة للبCغة في أساليب القسم والنّفي والوصف والتّعجّب.  

هـذا مـا وجـدتـه مـن دراسـات سـابـقة لـكتاب الـفائـق فـي غـريـب ا9ـديـث لـلزمخشـريّ، الـتّغيّر الـدّ+لـيّ فـي كـتب غـريـب 

ا9ـديـث تـفتقر إلـى بـحث الـباحـثy وشـغل الـشّاغـلy فـيها، مـن هـنا بـدأت بـالـتّركـيز عـلى كـتاب الـفائـق Xـا احـتواه مـن 

صنوف اللغة العربيّة الثّريّة والغنيّة بعلومها.  

وقـد يـكون هـذا الـبحث شـرارة يـوقـد مـنها الـباحـثون شـعCتـهم لـلعمل فـي عـلم الـدّ+لـة فـي كـتب غـريـب ا9ـديـث، 

لتضيف هذه الدّراسات اóديد في علم الدّ+لة وما Öتويه تلك الكتب كتب غريب ا9ديث من علوم لغويّة ثرّة.  

اÇانب النّظريّ في التّغيّر الدّ[لي 

التغيّر الدّ[ليّ وعوامله: 

في أثناء دراسة التغيّر الدّ+لي، »دُ أنّه ñرّ بعواملَ عدّةٍ، أثّرتْ في اAلفاظ، ومن هذه العوامل: 

العامل ا[جتماعيّ: 

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٨٨ www. kantakji. com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

اXـواقـف ا+جـتماعـيّة الّـتي ñـرّ بـها اEنـسان كـثيرة، كـاÜجـل وا9ـياء، مـثل هـذه اXـواقـف Öـتمّ عـلى اEنـسان أن يـغيّر 

د++تـه نـتيجة هـذا اXـوقـف أو ذاك، فـاسـتخدام تـلك الـلفظة الّـتي تخـدش ا9ـياء ويخجـل مـنها اXـتكلّم واXـتلقّي، 

فتخـرج الـلفظة مـن كـينونـتها ا9سـّيّة لـتدلّ د+لـة مجـرّدة Öـيل بـالـلفظة إلـى د+لـة جـديـدة، فـاسـتبدل بـكلمة مـرحـاض 

(C	W.)، وبكلمة معوّقy ذوي ا+حتياجات اÜاصّة.  

حـيث يـتمّ ا+نـتقال مـن الـدّ+لـة ا9ِسّـيّة إلـى الـدّ+لـة التجـريـديّـة؛ نـتيجة لـرُقـيّ الـعقل اEنـسانـيّ، ويـكون ذلـك تـدريـجيًّا، 

ثـمّ قـد تـندثـر الـدّ+لـة ا9ِسـّيّة فـاسـحةً اüـال لـلدّ+لـة التجـريـديّـة، وقـد تـظلm مسـتعملةً جـنبًا إلـى جـنبٍ مـع الـدّ+لـة 

  .( ۱التجريديّة لفترةٍ من الزمن(

ذلـك أنّ الـلغة الـعربـيّة امـتاز شـِعرهـا ونـثرهـا بـا+نـزيـاح أو إزاحـة اXـعنى مـن د+لـته ا9سّـيّة إلـى د+لـته اüـرّدة، وهـو قـانـونٌ 

öـثّل لـها ولـم ∑ـد عـنه مـندوحـة فـي عـلم الـلسانـيّات ا9ـديـثة. وهـي كـغيرهـا مـن الـلغات الـعاXـية الّـتي انـطوت مـعانـي 

مفرداتها Öت لواء ا+نزياح الدّ+لي الّذي يعدّ خروجًا على اXألوف وخرقًا للطّبيعة اللغويّة في نصوصها.  

وقـد يحـدث أنْ تـضيق الـدّ+لـة بـعد أنْ كـانـت مُـتّسعةً أو عـامـةً، وñـكن öـثّل ذلـك فـي الـدّ++ت الـتي كـانـت مسـتعملةً 

قــبل اEســCم مــثل: الــصCّة والــزّكــاة وا9ــجّ وغــيرهــا، ثــمّ بــعد اEســCم مــالــت د++تُ هــذه الــصّيغ الّــلغويّــة نــحو 

الـتّخصيص وهـذه سـ¬ٌ لـُغويـّةٌ تـنسحب عـلى كـلّ عـناصـر الـنƒظام الّـلغويّ، وقـد تـتّسع الـدّ+لـة بـعد أنْ كـانـت ضـيّقةً، 

كـما يـذكـر الـّلغويـّون ألـفاظًـا مـثل: الـدّلـو والـقصعة والـسّفينة وغـيرهـا، إذْ كـانـت هـذه الـكلمات تـدلّ عـلى أشـياءَ 

مــصنوعــةٍ مــن مــادة اÜشــب أو الــطyّ، ولــكن رغــم الــتّغيرّ الّــذي حــصل فــي شــكل ومــادة هــذه اAشــياء فــي الــعصر 

  .( ۲ا9ديث، إ+ أنّ هذه اAلفاظ ما زالت د++تها القدñة تشملها ضمن مجالها الدّ+ليّ(

العامل النّفسيّ:  

إنّ الـشّعور بـاÜـوف أو ا+شـمئزاز مـن ا+ضـطرابـات النّفسـيّة الّـتي تـعتري اEنـسان، وهـذا الـشّعور يخـرج اEنـسان إلـى 

حـيّز الـذّائـقة الـلفظيّة، إذ إنّ اEنـسان يـلجأ أحـيانًـا إلـى ∑ـنّب اسـتخدام لـفظة تـشمئزّ مـنها الـنّفس و+ يسـتسيغ اXـقام 

مقالها، فيتغيّر اللفظ بد+لته اXكروهة إلى لفظة أخرى مقبولة في الوسط ا+جتماعيّ.  

ويـختصّ الـعامـل النّفسـيّ †ـا يـُعرف بـالـCّمـساس وهـي كـلمة تـُطلقَ عـلي كـلƒ مـا هـو مـقدّسٌ أو مـلعونٌ، أو اÆـظور 

الّـلغويّ، أو الـكCم ا9ـرام، ويـخضع ذلـك لـثقافـة اüـتمع وÅـط تـفكيره وحـسهّ الـتّربـويّ، فـيلجأ اüـتمعُ الـلغويّ إلـى 

) أنيس، إبراهيم، د>لة اvلفاظ، ص: 161 - 162.  )١
) عبد الجليل، منقور، ص: 70 - 71.  )٢
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تـغيير ذلـك الّـلفظ ذي الـدّ+لـة اXـكروهـة واXـمزوجـة بـلفظٍ آخـر ذي د+لـةٍ يسـتحسنها الـذوّق، فـكان الـCمـساس يـؤدّي 

إلـى Öـايـلٍ فـي الـتّعبير أو مـا يـُسمّى بـالـتّلطفّ، وهـو فـي حـقيقته إبـدال الـكلمة ا9ـادّة بـالـكلمة اAقـل حِـدّةً، هـذا الـنّزوع 

  .( ۱نحو التماس التلطّف في استعمال الدّ++ت الّلغويّة، هو السّبب في تغيّر اXعنى(

العاملٌ الّلغويّ: 

قـدْ يحـدث فـي صُـلب الّـلغة فـجواتٌ معجـميّة + ∑ـد مـعها الّـلفظ الّـذي يـُعبّر عـن الـدّ+لـة اóـديـدة، فـيلجأ الّـلغويّـون 

إلـى سـدّهـا عـن طـريـق ا+قـتراض الـلغويّ الّـذي يـشــمل اســـتعارة ألـفــاظ قـد تـكــون فـارســـــيّة أو عـثمانـيّة أو الّـلجوء إلـى 

الـترّجـمة مــن الّـلغات اAوربـيّة كـاE»ـليزيـّة أو الـفرنســـيّة، وهـــو مـا يـســمّى بـالـتعّريـــب أو سـدهّـا عـن طـريـق ا+شـتقاق، 

وقـد يـتّجه اüـتمع الّـلغويّ نـحو اüـاز فـيتمّ ابـتداع د+لـةٍ جـديـدة أو يـحصل نـقلٌ لـد+لـةٍ مـن حـقلٍ د+لـيÕ إلـى آخـر، 

وأمـثلة ذلـك كـثيرةٌ فـي الـّلغة الـعربـيّة كـقولـنا: أسـنان اXشـط، فـد+لـة اAسـنان، ±ّ نـقلها مـن مـجالٍ د+لـيÕ يـخصm الـكائـن 

ا9ـيّ بـوجـهٍ عـام إلـى مـجالٍ آخـر يـبدو بـعيدًا ويـخصm اXشـط، ومـثل ذلـك قـولـنا: أرجـل الـكرسـيّ، وظهـر السّـيف، وكـبد 

  .( ۲السّماء، وغيرها من التّراكيب الّلغويّة(

فــالــكلمة قــد تــقترض مــعنىً جــديــدًا بحســب حــاجــة السّــياق الّــلغويّ اXــطروح، فــتضفي بــذلــك د+لــةً إضــافــيّةً يــتمّ 

تداولها بشكلٍ مطّردٍ مع مجموع اXتخاطبy وفي كلّ خطابٍ.  

مـن جـهةٍ أخـرى، فـا+نـتقال مـن اXـعنى ا9ـقيقيّ إلـى اXـعنى اüـازيّ يـؤدّي إلـى تـغيّر فـي مـعانـي اXـفردات، حـتّى يـؤول 

أخـيرًا إلـى انـقراض اXـعنى ا9ـقيقيّ وحـلول اXـعنى اüـازيّ محـلّه. ولـيس مـن الـضروريّ أنْ يـكون ا+سـتعمال اüـازيّ 

مـقصودًا مـعتمَداً كـما نلحـظه فـي بـعض اAسـالـيب الـشƒعريّـة والـكتابـيّة، بـل قـد يـقع مـن عـدةّ أفـرادٍ فـي الـبيئة الّـلغويّـة 

  .( ۳في وقتٍ واحدٍ دونَ مواضعه أو اتّفاقٍ بينهم(

إنّ بـعض الـكلمات مـثل كـلمات: الـوغَـى، والـغَفَر، والـعَقيقة. فـقد انـتقل مـعنى: الـوغـى مـن اخـتCط اAصـوات فـي 

ا9ـرب إلـى ا9ـرب نـفسها. وانـتقل مـعنى الـغَفَر مـن السƒـتر إلـى الـصّفح عـن الـذنّـوب. ومـعنى الـعقيقة مـنَ الـش≈عْر الـذي 

  .( ٤يخرج على اXولود من بطن أمّه، إلى ما يُذبَحُ عندَ حَلْقِ ذلك الش≈عْر(

) عمر، أحمد مختار، علم الدّ>لة، ص 240.  )١
) عبد الجليل، ص 71.  )٢

) أنيس، ص 193.  )٣
) وافي، علي عبد الواحد، علم الّلغة، ص 321.  )٤
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ومـثل هـذه اAلـفاظ قـد ∑ـاوزت اXـعنى اXعجـميّ، إذ إنّ اXـفردة فـي اXعجـم لـها مـعنًى مسـتقلّ بـخCف مـعناهـا ود+لـتها 

فـي السّـياق، ور†ـّا كـان هـذا مـن بـاب عـموم الـلفظة لـغويـًّا، وتـصاعـد الـنّبرة الـدّ+لـيّة مـن اXـعنى اXعجـميّ إلـى اXـعنى 

الشّامل لتلك اللفظة.  

مظاهر التغيّر الدّ[ليّ: 

تعدّدتْ مظاهر التغيّر الدّ+ليّ، وñكن حصرُها في ما يأتي: 

تــخصيص الــدّ+لــة: أو تــضييق اXــعنى، أي Öــويــل الــدّ+لــة مــن اXــعنى الــكلُّيّ إلــى اXــعنى اóــزئــيّ أو تــضييق مــجال 

اسـتعمالـها فـي السّـياق الـلغويّ، حـتى + يسـتقيم مـع د+لـتها مـعنًى آخـر، بـاقـتصار الـعموم عـلى اÜـصوص، أو تـضييق 

الـعامّ إلـى حـدّ اسـتئثاره بـفئةٍ خـاصّـة، كـاقـتصار لـفظة الـشّاشـة عـلى الـرّائـي أو الـتّلفاز، أمـّا تـعميمُ الـدّ+لـة أو تـوسـيع 

اXـعنى، فـيعني اتـّساع مـا تـدلّ عـليه الـكلمة، بـحيث يـطلق الـلفظ أو الـكلمة الـواحـدة عـلى أكـثر مـن مـعنى، لـيُصبح 

مـجال اسـتعمالـها أوسـعُ مـن ذي قـبل، كـكلمة الـبأس الّـتي كـانـت مـحصورة بـا9ـرب، فـاتّـسع مـدلـول هـذه الـكلمة 

لـيصبح كـلّ شـيءٍ عـظيم أو شـديـد هـو بـأس. فهـذا اXظهـر الـدّ+لـيّ يُحجّـم اXـعنى اXـطلق لـلفظة الـواحـدة أو يـطيل مـن 

مـساحـة الـد+لـة لـلفظة لـتشمل مـعانـي أخـرى تخـدم السـّياق اXـقرون بـالـزّمـان واXـوقـف الـّذي يـقتضي تـغيّر الـدّ+لـة 

للفظة.  

 yـعنى، إذْ قـد تـتردّد الـكلمة بـXـت مـصطلح نـقل اÖ ظهـر يُـدرجـه عـلماء الـدّ+لـةXرقُـيّ الـدّ+لـة وانحـطاطـها: إنّ هـذا ا

الـرّقـيّ وا+نحـطاط فـي سـلّم ا+سـتعمال ا+جـتماعـيّ، بـل قـد تـصعد الـكلمة الـواحـدة إلـى الـقِمةّ، وتهـبط إلـى ا9ـضيض 

فـي وقـتٍ قـصير، فـكانـت د+لـة الـيَدِ كـنايـةً عـن الـسّخاء والـكرم، وهـي قـيمة عُـليا، لـكنّها أضـحتْ وصـفًا لـلسّارق؛ إذْ 

يُقال له: هو طويل اليد.  

ولـعنصر الـزّمـان دورٌ جـلي— فـي هـذا الـتغّيّر ومـا آلـت إلـيه هـذه اAلـفاظ مـن انهـيار مـدلـولـها أو ارتـقاء مـعناهـا، لـتفقد 

Xـعانـها فـي ذهـن اXـتلقّي ويـقتصر اسـتخدامـها عـلى د++ت + قـيمة لـها فـي اüـتمع، فـترى لـفظة ز»ـيل الّـتي شـرُف 

مـعناهـا وارتـقى وأصـبح لـها وزن اجـتماعـيّ لـتطلق عـل كـلّ ذي مـالٍ، بـعد أن كـان مـعناهـا الـضّعيف. فـانـتقلت د+لـتها 

من اXعنى اAضعف إلى اXعنى اAقوى.  
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تـغيير مـجال ا+سـتعمال: ويـكون بـنقل الـدّ+لـة مـن مـجالـها ا9ـقيقيّ إلـى مـجال اüـاز، مـثل كـلمة: رسـول الـتي كـانـت 

تُـطلَقُ عـلى الـشّخص الّـذي يـُرسَـلُ Aداء مـهمّةٍ. فـحوّل مـجال اسـتعمالـها الـدّ+لـيّ، فـأضـحت تـطلق عـلى شـخص 

  .( ۱النّبيّ، بحيث تتبادر إلى الذّهن كلّما استُعمِلَتْ ضمن اÜطابِ الّلغويّ العاديّ(

إ+ أنّ اüـاز فـي كـلمة الـرّسـول اتّـكأ عـلى عـCقـاتٍ مـعيّنة بـy مـدلـولـَي الـكلمة مـن حـيث الـعCقـة بـy اóـزء والـكلّ، 

فــترى أنّ لــفظة الــرّســول حُــصر مــعناهــا †ــن أرســله اá، فــأطــلق الــكلّ عــلى اóــزء، وقــد يــكون الــعكس بــاطّــرادٍ فــي 

اسـتخدام اüـاز اXـعتمد عـلى الـعCقـة بـy اóـزء والـكلّ فـي الـلفظة الـواحـدة، أو حـتى الـعCقـة السّـببيّة واüـاورة، كـما 

حــدث فــي لــفظة الــديّــوان الـّـتي بــاتــت تــطلق عــلى كــلّ مــكانٍ احــتوى الــوثــير مــن الــفراش، فــاســتوحــت د+لــتها مــن 

السّرير، فكانت سببًا في توضيح العCقة وإطCق الدّ+لة اóديدة مجازًا.  

فـانـتقال د+لـة الـلفظة فـي هـذا اXظهـر يـأخـذ أشـكا+ً مـتعدّدة عـبر الـعCئـق والـوشـائـج الـلغويّـة، وقـد تسـتخدم الـلفظة 

 yق إلـى د++ت ومـعانٍ جـديـدة لـيس بـينها وبـCعـنها مـدلـول جـديـد، أو ا+نـط yـاز وا+سـتعارة مـجا+ً لـها لـيبüا

اXـعانـي الـقدñـة بـونٌْ شـاسـع، إÅّـا كـان اسـتخدامـها اüـاز وا+سـتعارة؛ لـتفوقّـهما فـي الـتّحايـل عـلى اXـوقـف الـلغويّ دون 

غـيرهـما مـن فـنون الـبCغـة، وسـرعـة تـصرّفـهما فـي اتـّخاذ أشـكالٍ د+لـيّة قـويّـة الـتّأثـير فـي نـفس اXـتكلّم واXـتلّقي فـي آنٍ 

واحـد. فـانـتقال الـدّ+لـة عـبر اüـاز يـكون بـانـتقالـه مـن ا9ـسّ إلـى اüـرّد أو الـعكس، وقـد يـكون ا+نـتقال بـy اÆـسوسـات 

ذاتـها، فـكلمة غـبار انـتقلت فـي د+لـتها عـبر اüـاز عـند قـولـنا: هـذا كـCمٌ + غـبار عـليه، إذ انـتقلت د+لـة الـغبار فـي 

الـذّهـن مـن دقـيق الـترّاب أو الـرّمـاد إلـى الـعيب، فـاüـاز فـي هـذا اÆـلّ مـن اÜـطاب أو السّـياق الـلغويّ قـد أدّى وظـيفة 

التّغيّر الدّ+ليّ وتغيير مجال ا+ستعمال بصورة فعّالة من اÆسوس إلى اüرّد.  

كـذلـك تـغيير مـجال ا+سـتعمال وانـتقال الـدّ+لـة بـا+سـتعارة، + يـقلّ قـوّة وتـأثـيرًا عـن اüـاز فـي تـقريـب الـصوّرة اXـعنويّـة 

óسـد الـلفظة ومـدى تـشكّل مـعناهـا بسـرعـة ودقّـة + تـوصـف، فـتتشابـه اXـعانـي عـبر ا+سـتعارة فـي جـملة: يسـتنسر 

الـبُغاث، فـالـدوّران والتّحـليق اسـتعداداً لـلصّيد يـكونـان لـلقويّ فـي الـسّماء، وعـندمـا يـقوى الـضّعيف لسـببٍ مـا، 

ســيحلّق ويــدور مــتأهـّـبًا لــلصّيد بــعد أن كــان فــريــسة، هــذه ا+ســتعارة قــرّبــت اXــعنى بــy صــورتــي النّســر والــبغاث 

الضّعيف من جهة، والشعب واÆتلّ من جهة أخرى.  

+ جـرم أنّ هـذا ا+نـزيـاح فـي اüـاز وا+سـتعارة قـد أسـهم فـي إحـداث تـغييرٍ فـي مـدلـول الـلفظة وتـغيير وقْـع اXـعنى فـي 

نـفس اXـتلقّي، Xـا لـهما مـن تـأثـير واضـح فـي Öـديـد صـبغة اXـعنى اóـديـد فـي اÜـطاب الـلغويّ، وتـقريـب صـورة الـلفظ 

) عمر، ص 243 - 245 - 248.  )١
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مـقرونـًا بـد+لـته، وهـذه الـعCقـات الـدّ+لـيّة اXـتنقّلة بـy عـناصـر اXـعنى اXـتعددّ لـلفظة، + تـتأتـّى لـنا إ+ بـقوّة اAسـلوب 

البCغيّ اXستخدم لفهم العCقات اXتبادلة بy اÆسوسات واüرّدات كاüاز وا+ستعارة.  

كتابُ الفائقِ: 

رتّـب الـزّمخشـريّ كـتاب الـفائـق حسـب حـروف اXعجـم، كـما Öـدّث فـيه عـن الـلغة الـعربـية وبـCغـة الـعرب وقـدرتـهم 

عـلى الـتّصرّف فـيها بـالـكنايـة والـتّعريـض وا+سـتعارة والـتّمثيل وأصـناف الـبديـع وضـروب اüـاز وا+فـتنان فـي اEشـباع 

واEيـجاز، مسـتدركًـا الـنّقص فـي كـتب غـريـب ا9ـديـث؛ لـلوصـول إلـى درجـة الـكمال فـي الـبحث والـدراسـة. فـاXـعلوم 

أنّ الـزّمخشـريّ عـالـمٌ بـالـلغة والـنّحو والـبCغـة، فـجعل حـy يفسّـر كـلمة أو يـوضـح عـبارة، يـعرض آراءه فـي الـنحّو 

والبCغة ويستشهد بكCم العرب وأمثالهم وأشعارهم.  

لـقد قـسّم الـزمخشـري كـتاب الـفائـق إلـى كـتب، وجـعل كـل≈ كـتابٍ خـاصًّـا بحـرفٍ مـن حـروف الـعربـيةّ، يـضع فـيه 

اAلـفاظ الـتي أوّلـها ذلـك ا9ـرف. ثـمّ رتّـب هـذه اAلـفاظَ فـي فـصولٍ وفـقًا للحـرف الـثانـي. لـكنّه أهـمل ا9ـرف الـثّالـث 

ومــا بــعده، فــلم يُــراعِ تــرتــيبه. ونــهج عــلى أنْ يــذكــر فــي اXــادة ا9ــديــث الــذي يــحتوي عــليها، ثــمّ يشــرح اXــادة، 

ويسـتشهد عـليها بـأحـاديـثَ أخـرى، وبـقرآن وشـعرٍ فـي بـعض اAحـيان، ثـمّ يشـرح كـل≈ مـا فـي ا9ـديـث مـن غـريـب، 

ويُـطيلُ فـيه، سـواءٌ تـعلّق بـاXـادة أو لـم يـتعلّق. واسـتمرّ عـلى هـذه الـطريـقة فـي كـتابـه كـلّه، فـصار مجـلّديـن كـبيريـن، 

يحفCن بألفاظ ا9ديث.  

والـفائـقُ أغـزرُ كـتب ا9ـديـث مـادةً لـُغويـّةً، حـتى عـصره، ولـذلـك أُعـجب بـه الـباحـثون، قـال عـنه ابـن اAثـير: "وسـمّاه: 

(الـفائـق)، ولـقد صـادف هـذا ا+سـم مُـسمّى، وكـشف مـن غـريـب ا9ـديـث كـلّ مُـعمّى". ولـكن تـناولـه كـلّ مـا فـي 

ا9ديث من غريبٍ في موضوعٍ واحد استطرادًا، كلّف الباحثy مؤونةً ومشقّةً.  

وإذاً، يـشقّ عـلى الـباحـث عـن ا9ـديـث أنْ يسـتخرجَ ا9ـديـث مـن الـفائـق؛ لـكثرة تـوسّـع الـزّمخشـريّ فـي اXـادة الّـلغويّـة 

وشرح ا9ديث وتناول مفردات الغريب بتفصيلٍ دقيقٍ واسعٍ، مستشهدًا عليه شِعْرًا وقرآنًا.  

وقـد ذكـر حسـy نـصّار أنّ مـقدّمـة الـفائـق كـانـت قـصيرةً، أراد مـنها الـزمخشـريّ تـوضـيحَ بـCغـة الـرّسـول صـلىّ اá عـليه 

وسـلمّ، وا+سـتفراد بهـذا اXـصنفّ الـغريـب مسـتعينًا †ـا كـتب فـيه مـَنْ كـان قـبله. وكـتابـه يـقترب بـعض الشـيء مـن 

معجـمه اXُـسمّى: "أسـاس الـبCغـة"، ولـكنه + يـُدانـيه، إذْ يُـبyّ فـيه أوجـه الـبCغـة، و+ يـعرض لـلمجاز ومـا إلـيه، rّـا 

  .( ۱بنى عليه اAساس. ولعلّ سبب ذلك، أنّه ألّف اAساسَ بعد الفائق(

) نصّار، حس\، ا$عجم العربي نشأته وتغيرّه، ص 49 - 50.  )١
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اÇانب التّطبيقيّ للتّغيّرُ الدّ[ليّ في "كتاب الفائق في غريب اÖديث للزّمخشريّ": 

تـوطـئة: تـنبّه الـزّمخشـريّ إلـى مـا حـدث مـن تـغيّر د+لـيّ فـي حـديـث الـنّبيّ صـلّى اá عـليه وسـلّم، Eدراكـه أبـعاد الـلغة 

وصـنوفـها، وبـلوغـه شـأوًا بـعيداً فـي مـكنونـاتـها الـعزيـزة، حـيث إنّـه يـعدّ - بـC مـنازع - عـَلمًا فـي عـلوم الـلغة ويُـشار إلـيه 

بالبَنان.  

+ غـرو أنّ الـزّمخشـريّ قـد اسـتطاع بـبصيرتـه الـنّافـذة أن يـعلّق ويـنثر مـلحوظـاتـه عـند وصـولـه إلـى لـفظة غـريـبة فـي 

ا9ـديـث الـنّبويّ الّـذي يشـرحـه، ويـبy عـن شـرحـه مـا يـدلّ د+لـة واضـحة أنّ هـذه الـلفظة قـد تـغيّرت د+لـتها عـمّا 

كانت عليه في زمن حيث النّبيّ وقبله كذلك.  

فـي هـذا الـقسم، يـتناول الـباحـث اóـانـب الـتّطبيقيّ لـظاهـرة الـتّغيّر الـدّ+لـيّ فـي كـتاب الـفائـق، وÖـليل الـلفظة إلـى 

د++تـها الـسّابـقة والـCحـقة فـي الـكتاب، ثـمّ يـورد د+لـة الـلفظة فـي الـعصر ا9ـديـث بحسـب مـتطلّبات اسـتخدام 

اللفظ في سياقها اللغويّ ا9الي، إذ إنّ اللفظة بنت السّياق، مستعينًا باXعاجم اللغويّة اXشهورة.  

لــعلّ الــزّمخشــريّ قــد بــانــت قــريــحته فــي إظــهار الــبُعد الــدّ+لــيّ لــلفظة الّــتي يــدرســها فــي غــريــب ا9ــديــث، فــكثرة 

ا+سـتعمال فـي مـظنون الـزّمخشـريّ يـعبّر عـن سـببٍ مـن أسـباب شـيوع هـذه الـلفظة أو تـلك، نـاهـيك عـن إعـطاء الـلفظة 

عـدة د++ت تـغيّرت بـتغيّر الـزمـان واEنـسان، مـتّكأ فـي Öـليله عـلى اXعجـم واXـعنى الـّذي Öـوّلـت وÖـوّرت عـنه الـلفظة 

الغريبة في حديث الرّسول صلّى اá عليه وسلّم.  

إنّ تـعميم الـدّ+لـة فـي اAلـفاظ الـتي تـغيّرت فـي فـائـق الـزّمخشـريّ، أكـثر مـظاهـر الـتّغيّر الـدّ+لـيّ، وسـيظهر هـذا جـليًّا فـي 

Öــليل الــباحــث بــعد قــليل، ويشهــد لــه فــي ذلــك، الــتّغيّر الـّـذي حــدث بــy اÆــسوســات بــالــتّعميم نــتيجة ارتــقاء 

ا+ستخدام اللغويّ في ذهن اüتمع في تلك الفترة.  

أرِبَ: 

فـي حـديـث عـمرَ رضـي اá عـنه: إن≈ ا9ـارثَ بـنَ أوسٍ سأَلـه عـن اXـرأةِ تـطوفُ بـالـبيتِ تـنفِرُ مـن غـير أنْ أَزِف طـواف 

الـص≈دَر إذا كـانـت حـائـضًا. فـأتـاه أنْ يـفعلَ ذلـك، فـقال ا9ـارثُ: كـذلـك أفـتانـي رسـولُ اáِ صـلّى اá عـليه وسـلّم. فـقال 

: أَرِبْـتَ عـَنْ ذي يَـديَْـكَ. ورُوِي: أَرِبْـتَ مـن ذي يـديـك؛ وقـد سـمعتَه مـِنْ رسـول اá - صـلّى اá عـليه وسـلّم -  عـمرُ

  .( ۱كي أخالفه؟ ومعناه مُنِعت عمّا يصحب يديك وهو مالُه(

) الفائق في غريب الحديث، الزمّخشري، 1/34/ (أرَبَ).  )١
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ومـعنى أَرِبْـتَ مـن يـديـك: نشأَ بُخـْلك مـن يـديـك، واAصـلُ فـيما جـاء فـي كـCمـهم مـن هـذه اAدعـية الـتي هـي: قـاتـلك 

اá، وأخـزاك اá، و+ دَر≈ دركّ، وتـَرِبـت يـداك وأشـباهـها. وهـم يـريـدون اXـدحَ اXـفرطَ والـتعجّبَ؛ لـ¿شـعار أنّ فـعلَ 

الـرّجـلِ أو قـولـه بـالـغٌ مـن الـندّرة والـغرابـة اXـبلغَ الـذي لـسامـعه أنْ يحسـده ويـنافـسه حـتى يـدعـوَ عـليه تضجّـرًا أو Öسـّرًا، 

ثـمّ كـثُر ذلـك حـتى اسـتُعْمل فـي كـلّ مـوضـع اسـتعجاب. يـُقال أرَِبَـتَ مـن يـديـكَ، أي: سـقطتْ آرابُـكَ مـن الـيديـن 

  .( ۱خاص≈ةً(

وأرَبَ إلـيه يأَْربُ أَرَبًـا: احـتاج. وفـي حـديـث عـمر - رضـي اá عـنه -، أنّـه نـَقِم عـلى رجـلٍ قـو+ً قـالـه، فـقال لـه: أَرِبْـتَ 

عَـنْ ذي يـَدَيْـكَ. مـعناه: ذهـب مـا فـي يـديـك حـتى Öـتاج. وقـال أبـو عـبيدة فـي قـولـه: "أَرِبـْتَ عَـنْ ذي يَـدَيْـكَ": أي: 

. وقـيل: سـقطتْ مـن يـديـكَ. وجـاءت الـلفظة †ـعنى احـتاج إلـى الشـيء وطـلبه فـي  سـقطتْ آرابُـكَ مـن الـيديـن خـاص≈ـةً

 :( ۲قول ابنُ مُقبل(

  .( جَمْعًا بَهِيًّا، وَآ+فًا ثَمَانينا( ۳وَإِن≈ فينا صَبوحًا، إِنْ أَرِبْتَ بِهِ

فـي حـديـث عـمرو بـن الـعاص قـال: أَرِبْـتُ بـأبـي هُـرَيْـرةَ، أي: احـتلْتُ عـليه، وهـو مِـنَ اEرْبِ، الـد≈هـاءُ والـنّكرُ، واEرْبُ: 

الــعَقْلُ والــدّيــنُ، عــن ثــعلب. واAريــبُ: الــعاقــل. ورجــلٌ أريــبٌ مــن قــومٍ أرَْبــاء. وأرِبَ بــالشــيء: ضَــن≈ بــه وشــح≈. 

والت≈أْريبُ: الشmحm وا9ِرْص.  

عـند Öـليل مـا حـدث فـي الـكلمة مـن تـغيّر د+لـيّ »ـد أنّ كـلمة أرب، انـتقل مـعناهـا مـن اóـزء إلـى الـكلّ مسـتخدمـة 

اüـاز فـي الـتّعبير، فـالـلفظة فـي حـدودهـا اüـازيـّة اóـزئـيّة، كـانـت تـطلق عـلى الـدّهـاء والـعقل والـدّيـن وا9ـاجـة والبُخْـلُ، 

ثـمّ فـي فـترة مـا مـن ا+سـتخدام الـلغوي لهـذه الـلفظة فـي سـياقـها ذلـك، حـتّى أصـبحت الـعناصـر الـدّ+لـيةّ فـيها مـؤهّـلة 

لـCنـتقال إلـى الـدعّـاء عـند البخـل، ولـم تـتوقـّف الـعناصـر الـدّ+لـيّة لـلفظة نـفسها فـي اÜـطاب الـلغويّ عـند هـذا ا9ـدّ مـن 

الـدّ+لـة، إÅـّا ∑ـاوزت فـي د+لـتها الـدعّـاء عـند البخـل إلـى الـدّعـاء عـمومًـا فـي كـلّ مـوضـع تـعجّبٍ، وهـنا ∑ـلّى ا+نـتقال 

من اóزء إلى الكلّ بقوّة في القول: ترِبَتْ يداكَ.  

) الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ، الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة، مادة أرب.  )١
) تــميم بــن أبــيّ بــن مــقبل 37هـ، مــن بــني الــعجRن، مــن عــامــر بــن صــعصعة، أبــو كــعب: شــاعــر جــاهــليّ، أدرك اCســRم وأســلم، فــكان  )٢

عْر. اvعRم 2/87.  يبكي أهل الجاهليّة. عاش نيفًّا ومئة سنة. وعُدّ في ا$خضرم\. وكان يهاجي النجّاشيّ الشّاعر. له ديوان شِ

) مطلع القصيدة: )٣
ودُونَ ليلَْى عَوَادٍ لوْ تُعَد≠يناَ.  كْباً يمَانيناَ

َ
طاَفَ الخَيَالُ بِناَ ر

الــصّبوح: الــغداء، وهــو فــي اvصــل شــرب الــغداة، واســتعمل فــي اvكــل، وهــو كــنايــة عــن الحــرب هــاهــنا والتهّــديــد بــه، والجــمع الــبهَيّ: ذو 

دْتـَه. انـظر: الـغريـب\ فـي الـقرآن والحـديـث 1/63. 
َ
الـبهاء الـّـذي يـمØ الـع\ بـبهائـه وكـثرتـه، يـريـد جـمع قـومـه. أرَِبـْتَ بـِـهِ، أيَ احـْـــتجَْتَ إلـَـيْهِ وأرَ

ولسان العرب/ مادة: (أرب). 
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ا?َسَفُ: 

 .( ۱وفـي ا9ـديـث: الـنّبيm - صـلّى اáُ عـليه وسـلمّ - سـُئل عـن مـَوتِ الـفجَاءة. رَاحـَةٌ للمُؤْمـِن وأَخْـذَةُ أَسـَفٍ لـلكافـر(

). وذلـك Aن≈ الـغضبان +  )(َyَِفـَلَم≈آ ءَاسَـفُونَـا انـتَقَمنَا مـِنهُم فَأَغـرَقـناهُـم أَجـمع) :۲أي أخـذةُ سُخْـط، مـن قـولـه تـعالـى

يخـلو مـن حُـزن ولـهف، فـقيل لـه: أَسِـفٌ. ثـمّ كـثُرَ حـتىّ اسـتُعمِلَ فـي مـوضـعٍ + مـجالَ للحـزن فـيه. وقـد ورد مـعناهـا 

: أشــدm ا9ــزن. وقــد أَسِــفَ عــلى مــا فــاتــه وتأَسـّـف أي: تــلهّف. وأَسِــفَ عــليه أسََــفًا: أي:  فــي الــصّحاح أنّ "اAســفُ

غَضِب. وآسَفَهُ أغضَبَه. واAسِيفُ واAَسُوفُ: السريعُ ا9زن الرّقيقُ. وقد يكون اAسيفُ الغضبانَ مع ا9زن.  

فـلفظة اAسـف كـما تـبy لـنا مـعناهـا مـن اسـتخدامـها اXعجـميّ، تـساوت فـي تـغيّرهـا الـدّ+لـيّ بـy السّخـط وسـرعـة ا9ـزن 

وبــy ا+عــتذار فــي الــوقــت ا9ــاضــر، وكــان انــتقالــها عــبر اüــاز انــتقا+ً مــتكافــئًا، أي أنّ مجــموع الــعCقــات الــدّ+لــيّة 

وأشـكالـها فـي لـفظة اAسـف قـد تـأثّـر بـقوةّ تـصرّف اüـاز حـتّى وصـل لهـيئة ا+عـتذار، + سـيّما أنّ Xـسة ا9ـزن مـا فـارقـت 

مـراحـل ا+نـتقال اXـتكافـئ عـبر الـزّمـن، وبـناءً عـلى ذلـك، فـإنّ الـتغيّر الـدّ+لـيّ الّـذي طـرأ عـلى لـفظة اAسـف، كـان تـغيّرًا 

متكافئًا في معانيها متدرّجة من السّخط حتّى ا+عتذار.  

فـصارتْ الـلفظة فـي الـوقـت ا9ـاضـر، تـدلّ عـلى مَـن يـعتذر Üـطأٍ بَـدَرَ مـنه أو اعـتذر مـن إنـسان عـن مـوعـدٍ مـا، أو تـعبيرٌ 

عـن الـرّفـض، كـأنّ يـقولَ أحـدُهـم لـ”خـر: أعـطني قـلمَك، فـيردm قـائـCً: آسِـف، وهـو تـعبير عـن رفـضه إعـطاءه الـقلم، ومـا 

كـان هـذا ا+نـتقال فـي الـدّ+لـة إ+ عـن قـوّة اüـاز الّـذي ±ّ اسـتخدامـه فـي إيـصال الـتّعبير اóـديـد أو الـدّ+لـة اóـديـدة 

للفظة.  

وrّـا + شـكّ فـيه، أنّ اAثـر النّفسـيّ قـد تـراجـع فـي د+لـة اAسـف فـي هـذا الـوقـت، ذلـك أنّ اAسـف قـدñًـا قـد ∑ـلّى فـيه 

شــعور اEنــسان بــالــغضب والسّخــط وا9ــزن، وهــذا يــعدّ تــأثّــرًا ســلبيًّا ±ّ إســقاطــه عــلى هــذه الــلفظة، ثــم مــا لــبث أن 

تخـلّت لـفظة اAسـف اwن عـن اAثـر النفّسـيّ السّـلبيّ، لتّتخـذ لـنفسها مـوقـعًا د+لـيًّا جـديـدًا فـي الـنّفس، فـC أثـر للحـزن 

فــي عــناصــر الــدّ+لــة اXــكوّنــة لهــذه الــلفظة، إÅّــا الــرّفــض صــادرٌ عــن قــوّة الــرّأي والــقرار، فــصارت د+لــة اAســف عــلى 

ا+عتذار بعد أن كانت تدلّ على السّخط وا9زن.  

) مسند اCمام أحمد، 29/445، رقم الحديث: (17923).  )١
) سورة الزخّرف، 55.  )٢
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 :Gأظل

وفــي تــفريــقه بــyَْ أطََــل≈ وأَظَــل≈ يــقول الــزمخشــري: "وأمّــا أَظَــل≈ه فــمعناه أَلـْـقَى عــليه ظِــل≈ه، يــقال: أَظـَـل≈تهم الــس≈حَابَــةُ 

  .( ۱والش≈جَرة. ثم اتmسِع فيه فقيل: أَظَل≈ه أَمْرٌ، وأَظَل≈نا شهرُ كَذَا"(

اسـتخدم الـزمخشـريّ مـصطلح: اتmـسِع فـيه، فـي سـياق تفسـيره لـكلمة أظـلّ، فـاسـحًا اüـال لـدور ا+سـتعارة فـي أداء 

دورهـا اEيـحائـيّ لـلتعبير عـن مـدلـول كـلمة أظـلّ، كـذلـك أدىّ ا+نـتقال هـنا فـي شـبكات اXـعانـي اXـتعالـقة فـي هـذه 

الـلفظة إثـر اسـتخدامـها فـي سـياقـات اقـتضت ا9ـاجـة فـيها إلـى أن يـُعمل اEنـسان عـقله، حـتىّ يسـتطيع تـكييف هـذه 

الـلفظة بحسـب مـقام حـال اXـتكلّم فـي الـوسـط الـلغويّ، فـتوسّـع هـاهـنا وآثـر ا+نـزيـاح لـتؤدّي عـناصـر اXـعانـي لـلفظة أظـلّ 

دورًا د+لـيًّا جـديـدًا. فـانـتقلَ الـظلm مـنَ الـسّحابـة والشّجـرة إلـى ظـلّ اAمـر والشّهـر وغـيره، لـتعمّ عـناصـر د+لـيّة عـديـدة 

تـترك لـلعقل فـرصـة الـتأّمّـل فـي سـحب هـذه الـعناصـر الـدّ+لـيّة عـلى كـثير مـن اXـواقـف الـلغويّـة الّـتي ñـرّ بـها الـوسـط 

اللغويّ.  

الـظلّ مـعروفٌ، واóـمع ظـCِل. والـظCّل أيـضًا مـا أظـلّك مـن سـحابٍ ونـحوه. وظِـلّ الـليل سـواده. يُـقال: أتـانـا فـي ظـلّ 

الّـليل. وأظـلّ يـومـنا، إذا كـان ذا ظـلÕ. وأظـلّتني الشّجـرة وغـيرهـا وأظـلّك فـCنٌ، إذا دنـا مـنك كـأنّـه ألـقى عـليك ظـلّه. 

ثــمّ قــيل: أظــلّك أمــرٌ وأظــلّك شهــرُ كــذا، أي دنــا مــنك. واســتظلّ بــالشّجــرة: اســتذرى بــها. وظــللتُ أعــمل كــذا 

  .( ۲بالكسر ظُلُو+، إذا عملته بالنّهار دون الّليل، ومنه قوله تعالى: (فَظَلتُم تَفَك≈هُونَ)(

فـانـتقال اXـعانـي فـي لـفظة أظـلّ إلـى ظـلّ اAمـر وظـلّ الشهـر وغـيره. ابـتعد مـن خـCل ا+سـتعارة إلـى ظـلm كـلƒ شـيءٍ 

. وهـذه الـتّحوّ+ت فـي شـبكات مـعانـي الـلفظة، أعـان عـلى إنـتاج د++ت إيـحائـيّة مُـثلى فـي الـتّعامـل  حـقيقيّ ومـجازيّ

مـعها عـند اسـتخدامـها كـما حـدث فـي عـناصـر د+لـة جـملة: ظـلّ الـعرش، وظـلّ أمّـي، وظـلّ حـياتـي إلـى آخـره مـن سـيل 

هذه الصّور الذّهنيّة اXتبلورة جرّاء هذا ا+نتقال الدّ+ليّ.  

عـلى أنّ هـذا ا+نـتقال الـدّ+لـيّ فـي لـفظة أظـلّ، هـو فـي صـورتـه اüـرّدة لـلمشابـهة بـy ركـنy أسـاسـö yـرّ بـهما هـذه 

الـلفظة، هـما: مـعنى مـنقول ومـعنى مـتداول، فهـذه الـصّورة اüـرّدة لـلمعنيy اXـنقول واXـتداول، تـتغيّر عـن طـريـق 

الـدّ+لـة الـطّبيعيّة لـلفظة أظـلّ، إنّ الـقريـنة الّـتي صـاحـبت الـصّورة التّجـريـديّـة لـلفظة، صـرفـت الـذّهـن مـباشـرة عـن اXـعنى 

) الفائق، 1/47 )١
) سورة الواقعة، 65.  )٢
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الـطبيعيّ أو اAصـليّ لـلفظة أظـلّ، rّـا + مـندوحـة عـنه اتـّخاذ اXـعنى الـفضفاض عـندمـا أوحـته تـلك الـلفظة، فـأنـتجت 

د+لة جديدة تتغيّر كلّما جدّ سياق أو اعترضها طارئٌ استعاري— يخرجها عن مألوفها.  

باردة: 

تَاءِ الْـغَنِيمةُ الـْباردَِةُ". واAصـلُ فـي وقـوع الـبَرْد عـبارةٌ عـن الـطّيب والـهناءة، أن≈ الـهواء واXـاء Xّـا كـان  "الـص≈وْمُ فـي الشƒـ

طِـيبهما بـبردهـما خـصوصًـا فـي بـCدِ تـِهامـة وا9ـجاز، قـيل: هـواء بـارد، ومـاء بـارد، عـلى سـبيل ا+سـتِطَابـة، ثـمّ كـثُر 

  .( ۱حتّى قيل: عَيْشٌ بارد، وغنيمة باردة، وبرَدَ أمرنا(

الــبردْ نــقيض ا9ــرّ، والــبرودة: نــقيض ا9ــرارة. وقــد بــرُد الشّــيء بــالــضّمّ. وبــرَدتــه أنــا فــهو مَــبْرودٌ. وبــرّدتــه تــبريــدًا. 

وابْــتردتُ، أي: اغتســلتُ بــاXــاء الــبارد، وكــذلــك إذا شــربــته لــتبْرُدَ بــه كــبدك. وهــذا الشـّـيءُ مـَـبْردةٌ لــلبدن. قــال 

: قـلت AعـرابـيÕ: مـا يحـملكم عـلى نـومـة الـضmحَى؟ قـال: إنّـها مـَبْرَدةٌ فـي الـصّيف، مَـسْخنةٌ فـي الشّـتاء. وبَـرَدَ  اAصـمعيّ

  .( ). ومنه قوله تعالى: (ل≈ا يَذُوقُونَ فِيهَا بَردا وَ+َ شَرَابًا)( ۳الرّجلُ عينه بالبَرُود: كحَلها به. والبَرْدُ: النّومُ( ۲

قـولُ الـزّمخشـريّ: ثـمّ كـثُر، إشـارة إلـى كـثرة ا+سـتعمال، إÅـّا مـن بـاب اEيـجاز اسـتخدم هـذا الـتّعبير، لـيدع لـلقارئ 

فرصة التّأمّل في التغيّر الدّ+ليّ في ما تستنبطه قريحة الزّمخشريّ.  

فـي كـلمة الـباردة اwنـفة الـذكّـر، حـدث تـغيرّ د+لـيّ وكـان اXظهـر فـيه واضـحًا، وهـو انـتقال اXـعنى فـي حـديـث الـنّبيّ 

صـلّى اá عـليه وسـلّم، فـانـتقلت د+لـة لـفظة الـباردة مـن الـطّيب إلـى د++ت أخـرى متّخـذة ا+سـتعارة سـبيCً لـها فـي 

الـتّغيّر والـتّحوّل مـن تـركـيبٍ إلـى آخـر قـريـبًا مـن اXـعنى اAصـليّ لـلفظة، فـاXـشابـهة بـy اXـعانـي لهـذه الـلفظة، كـانـت 

الـسّمة الـغالـبة داخـل عـناصـر اXـعنى، فـمرّت الـلفظة مـنذ اXـعنى اAصـليّ الـّذي هـو ضـدّ ا9ـرّ، وصـو+ً إلـى اسـتعارة 

البرودة للعيش واAمر.  

لـعلّ انـطCق الـزّمخشـريّ مـن الـقرآن الـكر≠ فـي قـولـه تـعالـى: (ل≈ـا يـَذُوقـُونَ فِـيهَا بـَردا)، د+لـة واضـحة عـلى أنّ الـلفظة 

بـصورتـها اüـرّدة، تـصوّر فـي الـذّهـن ذلـك اXـعنى اXعجـميّ الـقريـب وهـو ضـدّ ا9ـرّ، ثـمّ انـتقل اXـعنى †ـجاورة ألـفاظ 

أنتجت د++ت جديدة من خCل التّركيب اللغويّ، هذه الدّ++ت تشابهت في اXعنى اAخير لها.  

أمّـا فـي الـوقـت ا9ـاضـر، فـقد ∑ـلتّ د++ت جـديـدة لـغَور الـزّمـن بـيننا وبـy زمـن حـديـث الـنبّيّ مـن جـهة، وبـy زمـن 

الـزّمخشـريّ مـن جـهة أخـرى. ذلـك أنّ لـفظة الـبارد فـي وقـتنا هـذا، اتّخـذت لـها عـناصـر د+لـيةّ غـيرّت الـصوّرة ا9سّـيّة 

) الفائق، 1/91 )١
) الصّحاح، مادة برد.  )٢

) سورة النبّأ، 24.  )٣

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٩٨ www. kantakji. com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

الّـتي كـانـت عـليها فـي اAصـل، فـمن نـتائـج تـغيّرهـا الـدّ+لـي فـي هـذا الـوقـت مـا يـرمـز إلـى اóـنس بـصورة أو بـأخـرى، 

كـقولـهم: إنـّك بـارد، بـاEضـافـة إلـى مـعنى عـدم ا+كـتراث فـي قـولـهم عـند الـتّعجّب مـن +مـبا+ة أحـدهـم: مـا أبـردَ 

أعصابَكَ! دون أنْ تتخلّى اللفظة عن د+لتها القدñة الّتي هي ضدّ ا9رّ.  

إذًا، فـلفظة بـارد فـي التّحـليل قـد مـرّت †ـرحـلتy: مـرحـلة ا+نـتقال ومـرحـلة ا+نحـطاط، فـي كـتاب الـفائـق مـثّلت الـلفظة 

د+لــة ا+نــتقال عــبر ا+ســتعارة، وفــي زمــانــنا هــذا اتّخــذت الــلفظة مظهــريــن د+لــيy، ا+نــتقال وا+نحــطاط بحســب 

. وفـي ا+نحـطاط الـلغويّ لهـذه الـلفظة، ظـلّت لـفظة بـارد مـحصورة فـي إيـحائـها اóنسـيّ  السّـياق واÜـطاب الـلغويّ

ولم تتجاوز ذلك ولم يطغ هذا اXدلول اóديد على شبكات الد++ت اXشهورة للفظة.  

البخاع:  

أتـاكـم أهـلُ الـيمنِ هـم أَرَقm قُـلوبـًا وَأَلـyَُْ أَفْـئدَِةً وأَبـْخَعُ طـَاعَـةً. أي أبـلغ طـاعـة. مـن بَـخَع الـذبّـيحة: إذا بـالـغ فـي ذَبْـحِها؛ 

وهو أنْ يَقْطَعَ عَظْمَ رَقبتها ويبلغ بالذّبح البِخَاع، والبِخَاع بالباء: العِرْق الذي في الصmلْب.  

يـقول الـزّمخشـريّ: هـذا أصـله، ثـمّ كـثُر حـتى اسـتُعمِْل فـي كـلƒ مـبالـغةٍ، فـقيل: بـخعتُ لـه نُـصْحي وجَهْـدي وطـاعـتي. 

والـفعل هـهنا مـجعولٌ لـِلط≈اعـة، كـأنّـها هـي الّـتي بـخعت؛ أي: بـالـغتْ. وفـي مـادة بـخع فـي الـصƒحاح: يُـقالُ: بَـخَعَ 

). قال ذو الرّمّة:  ۱نفسَهُ بَخْعًا، أي: قتَلَهَا غَمًّا. ومنه قوله تعالى: (فَلَعَل≈كَ بَاخِع ن≈فسَكَ)(

  .( بِشيءٍ نَحَتْهُ عن يَدَيْهِ اXَقَادِرُ( ۲أَ+ أَيmهَا الباخِعُ الوَجْدُ نَفْسَهُ

يـبyّ لـنا الـزّمخشـريّ الـتّغيّر الـدّ+لـيّ الـّذي طـرأ عـلى لـفظة الـبخاع، حـيث إنّ الـلفظة انـتقلت فـي د+لـتها مـن اÆـسوس 

إلـى اüـرّد، فـكانـت فـي اAصـل اXعجـميّ، الـعِرق الّـذي يـطلبه الـذّابـح عـند الـذّبـح، وعـند اسـتخدامـها فـي الـتّركـيب 

الـلغويّ دلّـت عـلى اXـبالـغة فـي الـذّبـح بـقطع عـظم الـرّقـبة نـفسها، ثـمّ كـثر اسـتعمال هـذه الـلفظة فـي عـدّة تـراكـيب مـن 

باب اXبالغة كالبخع في النّصح والبخع في الطّاعة.  

وقـد اسـتشهد الـزّمخشـريّ بـقولـه تـعالـى: (فَـلَعَل≈كَ بـَاخِـع ن≈ـفسَكَ)، تـأيـيدًا Xـا ذهـب إلـيه مـن تـوسـيع الـدّ+لـة فـي لـفظة 

الـبخاع، وهـو قـتل الـنّفس غـمًّا وهـمًّا عـلى شـيءٍ مـا، وهـي الـدّ+لـة نـفسها فـي بـيت ذي الـرّمـّة، إذ إنّ الـشّاعـر يـخاطـب 

) سورة الكهف، 6.  )١
مـّـة، يــمدح بــها بــRل بــن أبــي بــردة. وهــو فــي ديــوانــه/ 1037، ولــسان الــعرب 8/ 5 

ّ
) الــبيت مــن بحــر الــطوّيــل، مــن قــصيدة طــويــلة لــذي الــر )٢

"بـــخع"، وا$ـــقاصـــد الـــنحّويـــة 4/ 218، وبـــR نســـبة فـــي أمـــالـــي ابـــن الـــحاجـــب 1/ 474، ولـــسان الـــعرب 15/ 312 "نـــحا"، وا$ـــقتضب 4/ 
259. / شــرح اvشــمونــي/ 3/36. والــشّاهــد فــيه قــولــه: "أ> أيّهــذا الــباخــع"، حــيث وصــف ا$ــبهم "أي" بــاســم اCشــارة "ذا"، ووصــف اســم 

اCشارة بمعرفة هي "الباخع". 
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مَـن كـاد يـقتل نـفسه بسـبب شـدةّ وجـدانـه، ويـخبره أنّ مـا حـلّ بـه إÅّـا هـو مـن اAقـدار، و+ يـد لـه عـلى تـغيير شـيء، 

وهذا اXوقع للبخع، أدّى إلى إحداث طفرة د+ليّة من خCل اüاز، فأنتجت بذلك معنىً مشابهًا وهو اXبالغة.  

إنّ الـتّحايـل فـي اXـعنى لهـذه الـلفظة، أدّى إلـى تـغيّر الـدّ+لـة مـجازيًّـا، وقـد كـان الـهاجـس مـن وراء ذلـك الـتّغيّر، إبـراز 

اXـبالـغة فـي شـدّة اXـشابـهة فـي عـناصـر الـدّ+لـة داخـل لـفظة الـبخاع. فـالـقتل أو الـقطع سـمة الـلفظة د+لـياًّ، وعـندمـا كـان 

هذا اXعنى الطبيعيّ لها، باتت تستعمل في سياقاتٍ مختلفة بقصد اXبالغة في ا9دث + القتل حقيقة.  

أمّــا لــفظة بــخاع فــي وقــتنا هــذا، فــمن اAلــفاظ اXــهجورة، أو أنّ ســياقــها جــفّ مــن تــداولــها، واســتُبدِلــت بــها أخــرى 

كالذّبح والقتل، كأن يقول أحدهم في التّعبير عن اXبالغة: + تذبحْ نفسك على هذا، أو + تقتل نفسك.  

بريد: 

ذكـر الـزّمخشـريّ فـي الـفائـق أنّ الـنّبيّ - صـلّى اá عـليه وسـلّم - كـان يـكتب إلـى أمـرائـه: إذَا أبَْـرَدْ±ُْ إلـي≈ بـَريـدًا فـاجْـعَلُوه 

. أي إذا أرسـلتم إلـي≈ رسـو+ً. والـبريـد: فـي اAَصـْل: الـبَغْل، وهـي كـلمةٌ فـارسـيةٌّ أصـلها:  حـسنَ الْـوَجـْهِ حَـسَن ا+سـْمِ

"بُـرَيـْدَه دُم": أي: محـذوف الـذ≈نـَب؛ Aن≈ بـغالَ الـبريـد كـانـت محـذوفـة اAذنـاب، فـعُرƒبـت الـكلمة وخُـفƒفَت، ثـمّ سُـمƒي 

الـرّسـولُ الـذي يـركـبه: بَـريـدًا، واXـسافـة الـتي بـy الـسّكّتy بـريـدًا. وفـي الـصّحاح الـبريـدُ: اXُـرتَّـب. يُـقال: حُـمِل فـCنٌ 

عـلى الـبريـد. قـيل لـدابـة الـبريـد بـريـد لسـيره فـي الـبريـد، وقـال غـيره: الـبريـد الـبغلة اXـرتـّبة فـي الـربّـاط تـعريـب: "بـريـده 

دم"، ثـمّ سـمّي بـه الـرّسـول اÆـمول عـليه ثـم سـمّيت بـه اXـسافـة والـبريـدُ أيـضًا: اثـنا عشـر مـيCً. وصـاحـبُ الـبريـد قـدْ 

أبْرد إلى اAمير، فهو مُبْرِدٌ، والرّسول بَريدٌ، قال امْرُؤُ القيس: 

  .( بَرِيدِ السmرى بِالل≈يْلِ مِنْ خَيْلِ بَرْبَرا( ۱عَلَى كُلƒ مَقصوصِ الذmنابِى مُعاودٌ

عـند Öـليل مـا طـرأ عـلى لـفظة بـريـد مـن تـغيّر د+لـيّ »ـد أنّ الـلفظة مـن الـكلمات الـوافـدة إلـى الـلغة الـعربـيةّ ثـمّ عـرّبـت 

هـذه الـلفظة، وكـأنّ الـزّمخشـريّ يـخبرنـا أنّ الـلفظ الـدّخـيل كـان لـه دور جـلي— بـعد تـعريـبه فـي Öـديـد عـناصـر الـدّ+لـة 

وتبيy مظاهر التّغيّر الدّ+ليّ في اAلفاظ الّتي ذكرت في حديث الرّسول صلّى اá عليه وسلّم.  

فـقُبَيْل تـعريـبها كـانـت تـطلق عـلى الـبغل اÆـذوف ذنـبها، وبـعد دخـولـها حـيّز الـلسان الـعربـيّ، خـضعت لـضوابـط عِـلم 

الـصّرف فـي الـعربـيّة، واتّخـذت مَـنحًى د+لـيًّا جـديـداً، وأصـبحت ذات حـلّة عـربـيّة اXـCمـح، فـغدت لـفظة بـريـد تـطلق 

على الشّخص الّذي يحمل رسائل اÜليفة أو القائد.  

) الـــبيت مـــن الـــطوّيـــل/ جـــمهرة الـــلغة/ 1/295. والـــصّحاح/ 2/447/ مـــادة: (بـــرد). ولـــسان الـــعرب/ فـــصل الـــباء ا$ـــوحـّــــدة/ 3/86. والـــنظّم  )١
ا$سُتعذبَ/ 1/104. والذنّابي: الذنّبَ، ا$عاود: معتاد السّير، بربر: قبيلة معروفة بالقيام على خيل البريد. ديوان: امرؤ القيس/ 96. 
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فـلفظة بـريـد فـي بـيت امـرئ الـقيس تشـير إلـى الـدّ+لـة اAصـليّة فـي الـفارسـيّة، وهـي الـبغل الّـذي قـطع ذنـبه öـييزًا لـه 

بحـمل الـرّسـائـل، أمّـا فـي حـديـث الـرّسـول، فـقد طـُبعت الـلفظة بـطابَـع عـربـيّ وأنـتجت د+لـة جـديـدة، وهـي الـرّسـول 

نفسه الّذي يحمل رسائل اÜليفة أو القائد.  

هـنا نخـلص بـالـقول إلـى أنّ الـلفظة الـدّخـيلة تـتغيّر عـCقـات اXـعانـي فـيها ويـصدر عـنها د++ت أخـرى، لـكنّها أي 

الـعCقـات الـدّ+لـيّة، + تـبتعد كـثيرًا عـن تـلك الـدّ++ت فـي الـلغة اAجـنبيّة الـّتي أخـذت عـنها، حـتّى فـي ضـوابـطها 

الصّرفيّة لم تبتعد كثيرًا؛ إذ إنّها حافظت - إلى حدÕ ليس ببعيد - على أحرفها اAصليّة.  

ñـكن الـقول: إنّ هـذه الـلفظة بـعد تـعريـبها وانـتقال الـدّ+لـة فـيها مـن مـعنى إلـى آخـر، كـان لـلعامـل اóـغرافـيّ أثـر فـي 

تـغيّر عـCقـات اXـعانـي والـدّ++ت فـي لـفظة بـريـد، فـفي هـذا الـعصر تـغيّر مـفهوم الـبريـد عـمّا كـان عـليه فـي حـديـث 

الـرّسـول بـتلك الـوشـائـج الـدّ+لـيّة اÆـيطة بـالـلفظة، فـصار اXـبنى الـّذي يـتعاطـى الـرّسـائـل والـبرقـيّات فـي هـذا الـعصر 

بــريــدًا، مــن هــنا كــان الــعامــل اóــغرافــيّ ذا أثــر فــي نــفوس اAجــيال اXــتعاقــبة، وتــغيير الــدّ+لــة لــلفظة مــن الــضّيّق إلــى 

الواسع. فاتّضح تأثّر اللغة العربيّة باللغات اAخرى، وهذه سنّة اللغات في التّأثّر والتّأثير.  

اÖافر: 

 yعـليه وسـلّم - عـن الـتّوبـة الـن≈صوح، فـقال: هـو الـن≈دم عـلى الـذنـب حـ áعـن أُبـيّ بـن كـعب، سـألـتُ الـن≈بي≈ - صـلّى ا

  .( ۱يَفْرُطُ مِنْكَ، وتستغفر اá بندامتك عند ا9افر، ثمّ + تعود إليه أبدًا(

: كـانـوا لـكرامـة الـفَرَسِ عـندهـم ونَـفاسـتهم بـها + يـبيعونـها بـالـن≈سّاء فـقالـوا: الـن≈قْدُ عـند ا9ـافِـر،  يـقولُ الـزّمخشـريّ

وسـيّروه مَـثCًَ، أيْ: عـند بـيع ا9ـافـر فـي أوّل وهَْـلَة الـعقد مـن غـير تـأخـير، واXـراد بـا9ـافـر: ذات ا9ـافـر وهـي الـفرس. ومَـنْ 

قـال: عـند ا9ـافـرة فـله وجـهان: أحـدهـما أنّـه Xـا جـعل ا9ـافـر فـي مـعنى الـدّابّـة نـفسها، وكـثر اسـتعمالـه عـلى ذلـك مـن 

غـير ذِكـْر الـذّات فـقيل: اقـتنى فـCن اÜُـف≈ وا9ـافـر؛ أي ذواتـهما، أ9ـقت بـه عـCمـة الـتأنـيث إشـعارًا بـتسمية الـذّات 

بـها. والـثّانـي أنْ يـكون فـاعـله مـن ا9َـفْر؛ Aن≈ الـفرسَ بشـد≈ةِ دَوْسِـها Öَْـفرِ اAرض، كـما سُـمƒت فـرسًـا Aنـّها تَـفْرِسـها: أي 

تـدقّـها؛ هـذا أصـل الـكلمة، ثـم كَـثرُت حـتى اسـتُعْمِلت فـي كـلّ أو≈لـيّة؛ فـقيل: رجـع إلـى حـافـره وحـافِـرتـه، وفـعل كـذا 

عند ا9افِر وا9افِرة. واXعنى تَنْجيز الن≈دامة وا+ستغفار عند مواقعة الذّنب من غير تأخير؛ Aن≈ التأخيرَ من اEصرار.  

)البيهقيّ، أحمد بن الحس\، شعب اCيمان، 7/323، رقم الحديث: (5074).  )١

www. kie. university  (  :  )١١٤ ١٠١ www. kantakji. com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

والـنّسّاء تـعني الـتّأخـير، وقـولـهم فـي اXَـثَل: الـنّقدُ عـند ا9ـافـرة. وقـد تـعني الـدّفـع عـند كـلمة العهـد أو كـلمة ا+تّـفاق. 

)، أي  ۱ويُـقال: الـتقى الـقومُ فـاقـتتلوا عـند ا9ـافـرة، أي عـند أوّل مـا الـتقوا. وقـولـه تـعالـى: (أءَِن≈ـا Xََـردُودُونَ فِـي ا9َـافِـرَةِ)(

  .( ۲في أوّل أمرنا(

: وقـدْ اسـتعاره، إشـارة إلـى تـوسـيع د+لـة لـفظة ا9ـافـر، حـيث انـتقلت د+لـة الـلفظة مـن خـCل  فـي قـول الـزّمخشـريّ

ا+سـتعارة مـن اXـدلـول ا9ِسّـيّ إلـى اXـدلـول اüـرّد، ونـرى أنّ ا9ـديـث الـنّبويّ قـد اعـتمد عـلى ركـن واحـد مـن ركـني 

ا+سـتعارة هـنا، وهـو اXسـتعار لـه، ولـنا أن نـتخيّل الـبديـل اXـعنويّ اüـردّ فـي الـصّورة ا+سـتعاريـّة لـغياب الـرّكـن اwخـر 

وهـو اXسـتعار مـنه، وذلـك مـن خـCل الـكلمة اXـCزمـة لـلفظة ا9ـافـر أو الـتّركـيب السّـياقـيّ اXشـتمل عـليها، فـي حـديـث 

الـنّبيّ، الـشّكل الـنّهائـيّ Xـعناهـا كـان تسـريـع الـن≈دامـة وا+سـتغفار عـند مـواقـعة الـذنّـب مـن غـير تـأخـير أو تـأجـيل، إ+ أنّ 

هذا اXعنى لم يأت من فراغ، فا+ستعارة وكثرة استعمال اللفظة وصC بها إلى هذا اXعنى في ا9ديث النّبويّ.  

وقـد مـرّ هـذا اXـعنى بسـلسلة مـن الـدّ++ت اXـتشابـهة فـي اXـعنى ا9ِسّـيّ قـبل الـتّوقّـف عـند الـدّ+لـة اüـرّدة، الـدّابـة، ثـمّ 

بـيع ا9ـافـر فـي أوّل وَهْـلَة الـعقد مـن غـير تـأخـير، ثـمّ ذوات اÜُـفّ وا9ـافـر، ثـمّ حـافـرة مـن ا9ـفر (كـحفرة الـقبر). وبـعد 

كثرة ا+ستعمال تَنْجيز وتسريع الن≈دامة وا+ستغفار عند مواقعة الذّنب من غير تأخير.  

كـان لـCسـتعارة دور فـعّال فـي تـداول اXـعانـي والـتنّقّل بـy الـعناصـر الـدّ+لـيّة لهـذه الـلفظة، الّـتي جـعلت الـلفظة öـرّ 

بـثCث مـراحـل د+لـيّة، الـداّبّـة؛ Aنّـها Öـفر اAرضَ بشـدّة. وتـَنْجيز الـن≈دامـة وا+سـتغفار بـعد اEصـرار عـلى وقـوع الـذّنـب، 

حتّى صارت ا9افرةُ أوّلَ كلّ شيءٍ.  

الضGالGة: 

  .( ۳قال النبيm - صلّى اáُ عليه وسلّم -: "+ يأْوي الضّال≈ة إ+ ضال—"(

  .( ٤الضّال≈ة: صفةٌ في اAصل للبهيمة فغلبت. واXعنى: مَنْ يضمmها إلى نفسه مُتَمَلƒكًا لها و+ ينشدُها فهو ضال—(

يشـيرُ الـزّمخشـريm مـن خـCل قـولـه: فـغلبت، إلـى الـتّغيّر الـدّ+لـيّ لـكلمة: الـض≈ال≈ـة، وكـانـَتْ فـي اAصـل صـفةً، ثـمّ 

اتّـسعت هـذه الـدّ+لـةُ مـن صـفةٍ للبهـيمةِ إلـى اEنـسانِ الـذي ضـاعـتْ بهـيمته. ضـلّ الشـّيء يَـضِلّ ضـC+ً، أي: ضـاع 

. ومـنه قـولـهم: هـو ضُـلm بـنُ ضُـلÕ، إذا كـان + يـُعرَفُ و+ يُـعرَفُ أبـوه. وكـذلـك هـو  ƒّبـالـضم mوهـلك. وا+سـم الـضُل

) سورة الناّزعات، 10.  )١
) أبو منصور، محمّد بن أحمد، تهذيب الّلغة، 5/14.  )٢

) س∞ أبي داود، 3/142، رقم الحديث: (1720).  )٣
) الفائق، 65.  )٤
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الـضCّلُ بـن الـتCّل والـضّال≈ـة: مـا ضَـلّ مـن البهـيمة لـلذ≈كَـر واAنـثى. ورجـلٌ ضِـلّيلٌ ومُـضَلّلٌ، أي ضـالٌ جـدًّا، وكـان يُـقال 

+مرئ القيس: اXلك الضّلّيل.  

حـيث تـعود د+لـة لـفظة الـضّالـة إلـى أصـل اسـتعمالـها ا9ـقيقيّ فـي الـلغة، وهـو الـضيّاع والهـCك والشّـيء اüـهول، 

والشّـيء اXـفقود، فـالـلفظة تـأثّـرت بـالـبُعد ا+جـتماعـيّ، إذ إنّـها كـانـت صـفة خـاصـة بـا9ـيوان الّـذي ñـلكه اEنـسان 

فيضيع و+ ينشده صاحبه، ثمّ انتقلت هذه اللفظة مع صفتها إلى اEنسان.  

هـو انـتقال مـن ضـيّق إلـى واسـع فـي د+لـة لـفظة الـضّالـّة، عـندمـا تـكون الـلفظة خـاصّـة فـي صـفتها +زمـة لـلحيوان، ثـمّ 

تـتجاوز هـذه الـصّفة حـدود ا9ـيوان الـضّائـع، إلـى اEنـسان الّـذي ضـاعـت لـه حـاجـة مـا، فـأصـبحت ضـالّـة ينشـدهـا 

ويـحثّ فـي الـسعّي إلـى إيـجادهـا واEقـبال عـليها. فـالـفقدان والـضّياع هـو الـعامـل اXشـترك والـصّفة الـدّائـرة حـول عـناصـر 

اXعاني في لفظة الضّالّة، وعليها كان التّركيز في عمليّة التّوسّع الدّ+ليّ لها.  

عـند Öـليل الـتغيّر الـدّ+لـيÕ فـي الـكلمة، »ـد أنّ كـلمة (الـض≈ال≈ـة): كـانـت صـفةً للبهـيمة. ثـمّ تـوسّـعت د+لـة ومـعانـي 

الّـلفظة، لـتُطلَقَ عـلى اEنـسانِ الـذي ضـاعـتْ بهـيمته أذكـرًا كـان أَمْ أنـثى. وعـلى الـرّجـل غـير اXـعروف وغـير اXـعروف 

أبوه. وهنا يُفسƒرها العامل ا+جتماعي في توسيع الد+لة.  

ظهْرانَيْهم: 

فـي ا9ـديـث: ". . .  فـأقـامـوا بـy ظَهْـراَنـَي قـومـِهم فـدعـَوْهـم إلـى ديـنِ اá وديـن عيسـى؛ فأَخـذتـهم اXـلوك فـقتلتهم 

  .( ۱وقطعتْهم باXنَاشِير… "(

يـقول الـزمخشـريّ: أقـام فـCن بـy أظهـر قـومـه وظهْـرانـيهم: أي أقـام بـينهم. اAظْهُـر: جـمع ظَهْـر - عـلى مـعنى أن≈ 

إقـامـته فـيهم عـلى ا+سْـتظِْهارِ بـهم وا+سـتنادِ إلـيهم. وأمـّا ظَهْـرَانـيهم، فـقد زِيـدت فـيه اAلـف والـنّون عـلى ظَهـْرٍ عـندَ 

النƒسـبة لـلتأكـيد، كـقولـهم: فـي الـرّجـل الـعَيوُن نَـفْسانـي وهـو نسـبةٌ إلـى الـن≈فس †ـعنى الـعyَْ، والـصّيد+نـي والـصيدنَـانـي 

مـنسوبـان إلـى الـصيدل والـص≈يدَْن، وهـما أصـولُ اAشـياءِ وجـواهـرُهـا. فـأ9ـقوا اAلـِفَ والـنوّنَ عـند النƒسـبة لـلمبالـغة، 

وكـأنّ مـعنى الـتثّنية أنّ ظهَـْرًا مـنهم قـدّامـه وآخـر وراءه، فـهو مـكنُوفٌ مـن جـانـبيه، هـذا أصـله، ثـمّ كـثُرَ حـتى اسـتُعْمِل 

في اEقامة بy القوم مطلقًا وإنْ لم يكن مكنوفًا.  

) البيهقيّ، 12/73، رقم الحديث: (9065).  )١
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: خـــCفُ الـــبطن. وقـــولـــهم: + ∑ـــعل حـــاجـــتي بِظهـــر، أيْ: + تَـــنْسها. ويُـــقال: هـــو نـــازلٌ بـــy ظهـــريـــهم  والظهـــرُ

وظهـرانـَيهم، بـفتح الـنّون، و+ تـقل: ظهـرانِـيهم بكسـر الـنّون. قـال خـلف اAحـمر: قـولـهم لـقيته بـy الظهـرانَـyْ، مـعناه 

  .( ۱في اليومy أو في اAيّام، قال: وبy الظهريْن مثله حكاه القاسم بن سCم أبو عبيد في ذلك(

إذًا، فـلفظة ظهـرانـيهم كـما يجـدهـا الـزّمخشـريّ فـي فـائـقه لـفظة أصـابـها تـغيّر د+لـيّ، وبـعد إسـهابـه عـن إ9ـاق اAلـف 

والـنّون بـالـلفظة ومـا طـرأ عـلى زيـادة اXـعنى نـتيجة زيـادة اXـبنى فـيها، يـذكـر لـنا أصـل الـلفظة فـي ا+سـتعمال، أنّـه كـان 

مـقتصرًا عـلى اEحـاطـة مـن اAمـام ومـن اÜـلف، ذلـك أنّ اAلـف والـنّون عـند الـزّمخشـريّ لـلتّثنية، فـكان اXـعنى محـدّدًا 

بـاEحـاطـة أو الـصّون بـا∑ّـاهـy، ثـمّ اسـتطرد فـي اسـتعمال هـذه الـلفظة حـتّى بـاتـت تـطلق لـلدّ+لـة عـلى اXـكوث فـي 

القوم أو النّاس.  

+ أظـنّ اAلـف والـنّون مـن الـزّوائـد أو الـلواحـق الّـتي تـطرأ عـلى الـلفظة مـن بـاب النّسـبة لـلمبالـغة كـما طـرأ ذلـك فـي 

نـفسانـيّ، وصـيدنـانـيّ، إÅّـا اAلـف والـنوّن لـلتّثنية، وقـد نـوّه خـلف اAحـمر إلـى ذلـك بـقولـه: الظّهـرانَـyْ، بـفتح الـنّون + 

بكسـرهـا، ر†ّـا هـي مـن اXـلحقات بـاXـثنّى كـالـزّهـراويـن والـعمريـن وغـيرهـما، فـالظّهـران بهـذا التّحـليل تـعني: الـبطن 

والظّهـر، أي بـطن الـقوم وظهـره، واXـاكـث سـيكون مـحاطًـا بـالـقوم مـن اAمـام ومـن اÜـلف. ثـمّ زيـد الـضّمير الـهاء لـيعود 

على الغائب، وزيدت اXيم للدّ+لة على اóماعة، فاللفظة مع الياء والنّون للتّثنية.  

عـند Öـليل الـتّغيّر الـدّ+لـيّ، »ـد أنّ كـلمة (ظهْـرانَـيْهم): كـانـت تـعني فـي أصـل اسـتعمالـها الـلغويّ: ظَهـْرٌ مـنهم قـدّامـه 

وآخـرُ وراءه، فـهو مـكنوُفٌ مـن جـانـبيه، ثـمّ بـعد كـثرة اسـتعمال هـذه الـلفظة، أصـبحت تـعني اEقـامـة بـy الـقوم مـطلقًا 

وإنْ لـم يـكن مـكنوفـًا أي مـحاطًـا. فـصارَ كـلm مـَنْ يـقطُنُ بـy قـومـه يُـقالُ عـنه: هـو مُـقيمٌ فـي ظهـرانَـيْهم، سـواءٌ أكـانَ 

مكنوفًا أمْ غيرَ مكنُوفٍ.  

فـاتّـسعت د+لـة الـلفظة مـن مـعنى اÆـوط واXـصون مـن اAمـام والـوراء، لتشـير †ـا فـي شـبكات مـعانـيها اXسـتوحـاة مـن 

الـبيئة الـلغويّـة فـي سـياقـاتـها اXـتعدّدة إلـى مـعنى اEقـامـة عـلى اEطـCق، وفـي الـوقـت ا9ـاضـر، هـذه الـلفظة مـقتصرة 

بـد+لـة اEقـامـة اXـطلقة فـي سـياقـات مـعينّة، مـحافـظة عـلى هـذه الـدّ+لـة دون أدنـى تـغيّر، فـلم تـتعرّض Aيّ تـغيّر إذن غـير 

أنّـها تـرد دون الـCحـقة اAلـف والـنّون أو الـياء والـنوّن، فـنسمع قـولـهم: فـCن بظهـر العشـيرة الـفCنـيّة، فـلم تـزل الـلفظة 

مـحتفظة بـالـدّ+لـة نـفسها، وهـي اEقـامـة فـيهم أو ا9ـمايـة دونـهم. حـتّى وإن كـان الـلفظ مجـموعًـا، فـلن تـؤثّـر فـي 

عناصر اXعنى اXنشود للفظة، فأظهر + تختلف في د+لتها عن د+لة اXثنّى ظهرانَيْهم أو د+لة اXفرد ظهرهم.  

) الصّحاح، مادة ظهر.  )١
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ولـم أجـد فـرقًـا د+لـيًّا فـي ا9ـقيقة بـy لـفظتي ظهـريـَهم وظهـرانَـيْهم، إذ إنّ الـلفظتy تـطلقان عـلى اEقـامـة بـy الـقوم فـي 

أيّ سـياقٍ كـان، ولـعلّي أُصـيب لـو قـلت أنّ الـCحـقة اAلـف والـنّون، لـم يـكن لـها تـأثـير فـي تـغيّر الـدّ+لـة لـلمبالـغة فـي 

النّسـبة، إذ إنـّها ليسـت فـي النّسـبة مـن شـيء، إÅـّا هـي كـلمة أ9ُـقت بـها اAلـف والـنّون أو الـياء والـنّون؛ ابـتغاء إ9ـاقـها 

بـالـتثّنية، لـلدّ+لـة عـلى الظّهـر والـبطن فـقط. ور†ـّا ظهـرانَـيْهم أُخـذت عـلى سـبيل ا9ـكايـة، فـظلّت اAلـف والـنّون ثـمّ 

الياء تتوالى في ا+ستعمال لهذه اللفظة على مرّ العصور حكايةً + إعرابًا.  

بـذلـك فـإنّ الـتّثنية لـن يـكون لـها ذلـك الـتّأثـير الـدّ+لـيّ اXـرجـوّ فـي تـغيّر مـعنى الـلفظة، إذا مـا قـورنـت بـاXـفرد فـي السّـياق 

ذاتـه، فـلو قـلنا: يـقطن الـرّجـل فـي ظهـرهـم، لـكان اXـعنى الـّذي يـصبّ فـي د+لـة الـلفظة اóـديـدة، هـي ذاتـها، أعـني 

اEقامة وا9ماية، أي يقطن الرّجل بينهم وفي حمايتهم.  

وفـي خـتام هـذه اXـسألـة، فـإنّ الـعامـل الّـذي أسـهم فـي تـغيرّ الـلفظة د+لـيًّا، هـو الـتّوسـّع وا+نـتقال مـن خـصوص اسـتعمال 

اXعنى إلى عموم استعماله، فبعد أنْ كانت الدّ+لة خاصّة باEحاطة، أصبحت عامّة تطلق على اEقامة بy القوم.  

العَشْوة: 

فــي حــديــث ســلمة بــن اAكــوع - رضــي اá عــنه - لــرســول صــلّى اá عــليه وســلّم: فــقلت: خَــلƒني، فَأَنْــتَخِبَ مِــنْ 

  .( ۱أَصْحابِكَ مائةَ رَجُلٍ، فَآخُذَ عَلى الكُفّارِ بِالعَشْوَةِ فCَ يَبْقى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِ+ قَتَلْتُهُ(

الـعُشْوَة - بـا9ـركـات الـثCّث: ظُـلمْة الّـليل، وقـالـوا فـي اXـثل: أوْطـأتـَه الـعَشْوة؛ إذا سـامـه أمـرٌ مـلتبسٌ يَـغْترmه بـه، Aن≈ مَـنْ 

وَطِـئَ الـظّلمة يَطَأُ مـا+ يُـبْصره فـر†ّـا تـردّى فـي هُـو≈ةٍ أو وَضَـعَ قـدمـَهُ عـلى هـام≈ـة، ثـمّ كـثُرَ ذلـك حـتى اسـتُعْمِلت الـعشوة 

فـي مـعنى الـغِرّة، فـقيل: أخـذتُ فـCنًـا عـلى عـَشْوةٍَ، وسـمتُه عـشوة. واXـقصود بـ: أوْطـأتَـه الـعَشْوة، أن يـطأ اEنـسان 

مـا+ يـبصره فـر†ّـا وقـع فـي بـئر أو وطـئ هـامـة، ومـن أمـثالـهم هـو يـخبط خـبط عـشواء، يـضرب مـثC لـلسّائـر الـذي يـركـب 

رأسـه، و+ يـنظر فـي الـعاقـبة، كـالـبعير الـعشوان، وهـو الـّذي + يـبصر بـالـّليل فـهو يـخبط بـيديـه كـلّما مـرّ بـه، وفـي 

  .( ۲ا9ديث: (فأخذ عليهم بالعشوة) أي السّواد من الّليل(

الـظّاهـر مـن خـCل كـCم الـزّمخشـريّ أنّ لـفظة الـعشوة تـعني فـي ا9ـديـث الـنّبويّ، اسـتغCل الـعدوّ عـلى حـy غـرّة فـي 

الـليل، Xِـا عهـد عـن الـليل مـن سـواد وظـلمة شـديـدة، فـC يـدري الـعدوّ مَـن أراد بـه شـرًّا. أمّـا أصـل ا+سـتعمال لـلفظة 

الـعشوة، فـهو ا+لـتباس لـعدم الـتمّكّن مـن مـعرفـة مـا يـحيط بـاEنـسان لـيCً، فـعندمـا يسـير اEنـسان لـيCً، فـإنـّه + يـعي مـا 

باّن، 16/137.  ) ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حِ )١
) الهرويّ، أبو عبيد أحمد بن محمّد، الغريب\ في القرآن والحديث، 4/1281.  )٢
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أمـامـه لشـدّة ظـلمة الـليل. ثـمّ يـذكـر الـزّمخشـريّ أنّ هـذه الـلفظة قـد تـداولـها الـعامـّة بـكثرة حـتّى اكتسـبت الـلفظ د+لـة 

جديدة بعد كثرة استعمالها، وهذه الدّ+لة هي الغِرّة كما يرى الزّمخشريّ.  

ولـو أخـذنـا الـزّيـادة فـي مـبنى الـعشوة بـعy ا+عـتبار، Aصـبح عـامـل الـتغّيّر الـدّ+لـيّ هـنا عـامـCً داخـلياًّ فـي عـمق الـلغة 

ذاتـها، فـالـعشواء كـما فـي اXـثل: هـو يـخبط خـبط عـشواء، تـعرّضـت إلـى تـغيّر اشـتقاقـيÕ، وهـذا الـتّغيّر فـي ا+شـتقاق 

لـلفظة، إÅّـا أدّى إلـى تـغيّر د+لـتها واخـتCف فـي عـناصـر مـعانـيها عـبر سـياقـات جـديـدة فـي اÜـطاب الـلغويّ اXسـتعمل 

من جيل إلى جيل.  

وعـند Öـليل مـا طـرأ مـن تـغيّر د+لـيّ عـلى لـفظة الـعُشْوةَ، فـإنّـها فـي أصـل اسـتعمالـها الـلغويّ كـانـت تـعني ظُـلْمة الـليل. 

ثـمّ عـمّمتْ د+لـتها فـأصـبحت تـدلّ عـلى الـغِرّة مُـطلقًا. وهـي الـتّحيّر وا9ـيرة عـند السّـير لـيCً، لـعدم مـعرفـة اXـظانّ عـند 

الـسّائـر، ور†ـّا هـي الـغفلة الّـتي يـعيشها كـلّ سـائـر لـيلٍ، إذ إنّـه يسـير عـلى غـير هـدًى، وركـوب اAمـر عـلى غـير بـيان، مـن 

هـنا كـانـت الـدّ+لـة اóـديـدة لهـذه الـلفظة، وهـي أخـذ الـكافـر عـلى غـفلة مـن أمـره وعـدم إدراك Xـا يحـدث حـولـه، فـهو 

أشبه باAعمى غير اXدرك Xا يحيط به.  

نتائج البحث: 

ألـفاظ الـلغة كـالـكائـن ا9ـيّ، تـتغيّر بـفعل الـزّمـن، مـثلما يـتغيّر الـكائـن ا9ـيّ، وهـذه اAلـفاظ تـخضع Xـا يـخضع لــه -

الكائن ا9يّ في نشأته وÅوّه وتغيّره.  

كون اللغة ظاهرةً اجتماعيّةً، وتستمد كيانها من اüتمع الّذي Åتْ فيه، فهي ترقى برقيّه، وتنحطّ بانحطاطه.  -

إنّ سرعة التّغيّر ونتائجه تختلف من زمنٍ إلى آخرَ ومن جانبٍ إلى آخرَ من جوانب الّلغة.  -

يُـعدّ الـتّغيّر الـدّ+لـي أحـد جـوانـب الـتّغيّر الّـلغويّ، إذ إنّ مـعانـي الـكلمات + تـبقى عـلى حـالـها، إÅّـا هـي فـي تـغيّر -

دائمٍ، واXعاجم العربيّة خير دليلٍ على هذا التّغيّر وأنّ معاني الكلمات تتغيّر من زمنٍ إلى آخر.  

مـن الـعوامـل الـتي أدّتْ إلـى هـذا الـتّغيّر فـي كـتاب الـفائـق فـي غـريـب ا9ـديـث كـثرة اسـتعمال الـلفظة وشـيوعـها فـي -

مـواضـع اقـتضت ا9ـاجـة إلـى وجـودهـا بهـذه اXـنزلـة، rّـا كـان حـريًّـا بـالـباحـث أنْ أدرس مـدى مـا وصـل إلـى الـتّغيّر 

الـدّ+لـيّ فـي ألـفاظ حـديـث الـرّسـول - صـلّى اá عـليه وسـلّم - مـن خـCل اسـتقراء غـريـب ا9ـديـث فـي كـتاب 

الفائق.  

وجـدتُ مـن خـCل الـبحث أنّ بـعض هـذه الـعوامـل الـّتي حـدّدهـا عـلماء الـّلغة اÆـدثـون، تـنبّه لـها الـزّمخشـريّ فـي -

فـائـقه، وأشـار إلـيها فـي أثـناء حـديـثه بـألـفاظٍ مـعيّنةٍ مـن مـثل: "ثـمّ كَـثُرت حـتى اسـتُعْمِلت فـي. . . " وقـولـه: " 
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ثـمّ كـثُرَ ذلـك حـتى اسـتُعْمِلت . . . "، وبـعض اAلـفاظ لـم يـصرّح بـتغيّرهـا قـمت بـاسـتنباط مـا طـرأ مـن تـغيّرٍ 

د+ليÕ فيها.  

مـعظم ألـفاظ كـتاب الـفائـق قـد تـغيرّت د++تـها مـن خـCل اüـاز بـأنـواعـه: ا+سـتعارة اXـشابـهة والسّـببيّة، حـيث -

تـفاوتـت نسـبة الـتغيّر الـدّ+لـيّ لهـذه اAلـفاظ مـن الـتّخصيص إلـى الـتّعميم، ومـن ا9سّـيّ إلـى اüـرّد، وكـان حـظّ 

اAلـفاظ اAعجـميّة قـليCً، كـلفظة بـريـد الـفارسـيّة، إذ إنـّها تـغيّرت فـي د+لـتها بـعد ورودهـا فـي ا9ـديـث الـنّبويّ 

كما تغيّرت صرفيًّا.  

إن ا9ـاجـة إلـى كـلماتٍ جـديـدة تـعبّر عـن مـعانٍ جـديـد، أمـرٌ غـير مـعروفٍ مـن قـبلُ، لـكنّ ا•ـزونَ الـّلفظيّ عـندَ أبـناء -

الّلغة الواحدة، أسهم في إحداث تغيير لهذا الّلفظ أو ذاك.  

لـعب ا+شـتقاق دورًا مـؤثـّرًا فـي تـغيّر د++ت بـعض اAلـفاظ، كـما فـي حـديـث الـرّسـول الـّذي أورده الـزّمخشـريّ فـي -

فـائـقه: "فَـآخُـذَ عَـلى الـكُفّارِ بِـالـعشَْوَةِ"، لـيكتمل عـقد تـلك الـعوامـل الّـتي أدّت إلـى الـتّغيّر الـدّ+لـيّ فـي كـتاب 

الفائق.  
اpصادر واpراجع: 

اAُشْـمُونـي، عـليّ بـن محـمدّ بـن عيسـى، أبـو ا9ـسن، نـور الـدّيـن الـشّافـعيّ ۹۰۰ ه/ شـرح اAشـمونـي عـلى ألـفيّة ابـن مـالـك/ ط: ۱/ دار الـكتب ۱.

العلميّة/ بيروت/ لبنان/ ۱۹۹۸.  

أنيس، إبراهيم، د+لة اAلفاظ/ ط: ۱/ مكتبة اA»لو اXصريّة/ ۱۹۷۲.  ۲.

ابن بطال، بطال بن أحمد بن سليمان، النظم اXستعذب في تفسير غريب ألفاظ اXهذب، Öقيق: مصطفى سالم، ۱۹۸۸.  ۳.

البيهقيّ، أحمد بن ا9سy بن عليّ بن موسى اÜُسْرَوْجِرديّ اÜراسانيّ، أبو بكر ٤٥۸ ه.  ٤.

السّ¬ الكبرى/ Öقيق: محمّد عبد القادر عطا/ ط: ۱/ دار الكتب العلميّة/ بيروت/ لبنان/ ۲۰۰۳.  ٥.

شُعَب اñEان/ Öقيق: عبد العلي عبد ا9ميد حامد/ ط: ۱/ مكتبة الرّشد للنّشر والتّوزيع/ الرّياض/ ۲۰۰۳.  ٦.

ابـن ا9ـاجـب، عـثمان بـن عـمر بـن أبـي بـكر بـن يـونـس، أبـو عـمرو ٦٤٦ ه/ أمـالـي ابـن ا9ـاجـب/ Öـقيق: فخـر صـالـح سـليمان قـدارة/ دار عـمّار/ ۷.

اAردنّ/ دار اóيل/ بيروت/ ۱۹۸۹.  

ابـن حـبان، محـمد بـن حـبان بـن أحـمد بـن حـبان بـن مـعاذ بـن مـَعْبدَ، الـتميمي ۳٥٤ ه/ اEحـسان فـي تـقريـب صـحيح ابـن حـبان/ Öـقيق: شـعيب ۸.

اAرنؤوط/ ط: ۱/ مؤسسة الرسالة، بيروت/ ۱۹۸۸.  

حسن، عزة/ ديوان öيم بن أُبَيّ بن مقبل/ عني بتحقيقه/ ط: ۲/ دار الشّرق العربيّ/ بيروت - لبنان/ ۱۹۹٥.  ۹.

ابـن حـنبل، أبـو عـبد اá أحـمد بـن محـمد بـن هـCل بـن أسـد الشـيبانـي ۲٤۱ ه/ مـسند اEمـام أحـمد بـن حـنبل/ Öـقيق: شـعيب اAرنـؤوط - عـادل ۱۰.

مرشد، وآخرون/ ط: ۱/ مؤسسة الرسالة/ ۲۰۰۱.  

أبـي داود، سـليمان بـن اAشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عـمرو اAزدي السƒجِسْـتانـي ۲۷٥ ه/ سـ¬ أبـي داود/ Öـقيق: محـمد مـحيي الـديـن ۱۱.

عبد ا9ميد/ اXكتبة العصرية/ صيدا - بيروت.  
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ابن دريد، محمد بن ا9سن، جمهرة اللغة، دار العلم للمCيy، ط: ۱، ۱۹۸۷.  ۱۲.

.۱۳  .۲۰۰۲ /yيCم/ ط: ۱٥/ دار العلم للمCعAالزّركليّ، خير الدّين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس/ ا

الزّمخشريّ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ٥۳۸ ه.  ۱٤.

أساس البCغة/ Öقيق: محمّد باسل عيون السّود/ ط: 1/ دار الكتب العلميّة/ بيروت/ لبنان/ ۱۹۹۸.  ۱٥.

الفائق في غريب ا9ديث واAثر/ Öقيق: علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم/ ط: ۲/ دار اXعرفة/ لبنان.  ۱٦.

عبد اóليل، منقور/ علم الدّ+لة أصوله ومباحثه في التّراث العربيّ/ اÖّاد الكتّاب العرب/ دمشق/ ۲۰۰۱.  ۱۷.

عمر، أحمد مختار/ علم الدّ+لة/ ط: ۲/ عالم الكتب/ بيروت/ ۱۹۸۸.  ۱۸.

الـعينيّ، بـدر الـدّيـن محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى ۸٥٥ هـ/ اXـقاصـد الـنّحويّـة فـي شـرح شـواهـد شـروح اAلـفيّة اXـشهور بـ"شـرح الـشّواهـد الـكبرى"/ ۱۹.

Öـقيق: عـلي محـمّد فـاخـر، أحـمد محـمّد تـوفـيق الـسوّدانـي، عـبد الـعزيـز محـمّد فـاخـر/ ط: ۱/ دار السـCّم لـلطّباعـة والنّشـر والـتّوزيـع والـتّرجـمة/ 

القاهرة/ مصر/ ۲۰۱۰.  

.۲۰ /yيـCـقيق: أحـمد عـبد الـغفور عـطاّر/ دار الـعلم لـلمÖ /ّـوهـريّ/ الـصحّاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـيةóالـفارابـي، أبـو نـصر إسـماعـيل بـن حـماّد ا

بيروت.  

القيس، امرؤ، ديوان امرئ القيس، Öقيق: محمد إبراهيم.  ۲۱.

اXبرّد، محمّد بن يزيد بن عبد اAكبر الثّمالى اAزديّ ۲۸٥ ه/ اXقتضب/ Öقيق: محمد عبد اÜالق عضيمة/ عالم الكتب/ بيروت.  ۲۲.

مـرتـضى الـز≈بـيدي، محـمّد بـن محـمّد بـن عـبد الـرزّاق ا9سـيني، أبـو الـفيض/ تـاج الـعروس مـن جـواهـر الـقامـوس/ ط: ۱/ دار الـفكر/ بـيروت/ ۲۳.

۱٤۱٤ ه.  

ابن مسعود، غيCن بن عقبة، ديوان ذي الرمة، Öقيق: أحمد بسج، ط: ۱، دار الكتب العلمية، ۱۹۹٥.  ۲٤.

أبـو مـنصور، محـمّد بـن أحـمد بـن اAزهـريّ الهـرويّ ۳۷۰ ه/ تهـذيـب الّـلغة/ Öـقيق: محـمّد عـوض مـرعـب/ ط: ۱/ دار إحـياء الـتّراث الـعربـيّ/ ۲٥.

بيروت/ ۲۰۰۱.  

ابـن مـنظور، محـمد بـن مـكرم بـن عـلى، أبـو الـفضل، جـمال الـدّيـن اAنـصاريّ الـرّويـفعيّ اEفـريـقيّ ۷۱۱ ه/ لـسان الـعرب/ دار صـادر/ بـيروت/ ط: ۲٦.

۳/ ۱٤۱٤ه.  

الهـرويّ، أبـو عـبيد أحـمد بـن محـمّد ٤۰۱ ه/ الـغريـبy فـي الـقرآن وا9ـديـث/ Öـقيق ودراسـة: أحـمد فـريـد اXـزيـدي/ ط: ۱/ مـكتبة نـزار مـصطفى ۲۷.

الباز/ السّعوديّة/ ۱۹۹۹.  

نصّار، حسy/ اXعجم العربي نشأته وتغيّره/ ط ٤/ دار مصر للطباعة/ مصر/ ۱۹۸۸.  ۲۸.

وافي، علي عبد الواحد/ علم الّلغة/ ط: ۹/ دار نهضة مصر للطبّاعة/ القاهرة/ ۲۰۰٤.  ۲۹.
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